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 في الاسلام حقيقتها وأسبابها  التفرقة بين الرجل والمرأة
 

 صباح عبد الهادي كاظمد. 
 الجامعة المستنصرية / كلية التربية / قسم اللغة العربية

 
 

وأقوم شريعة, وجعله ركنا أساسيا لجميع ما  ,مثل طريقةأقر الإسلام مبدأ المساواة والعدل بين الناس في أ
, لماقا  أفراد المجتمع بعهمم مع بع,, ومنمجا يطب  في مجاات  الحياة كعه من نظم تحكم علاشر  

ن الناس جميعا متساوون أوتتمثل هذه المساواة في ااتعتقاد ب ,التي تقتهي أن تسود العدالة ااتجتماعية
أن تتفاهل الناس على بعهما بحسب عنصرها الإنساني, وخلقما  ماجهفي طبيعتمم البشرية, فلم يكن من

نما يجري التفاهل بينمم  ,ول وانحدارها من سلالة خاصةالأ وما أخذته من هذا الأصل بطريقة الوراثة, وا 
يَا أَيُّمَا  , لأن قيمة كل امرئ فيما يحسن قال, تعالى : 1على أسس أخرى تتمثل في كفايتمم وأعمالمم

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  عُوبا  وَجَعَلْنَاكُمْ شُ  وَأُنثَى النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر  
خَبِيرٌ 

2. 
أقرَّ الله جل وعلا هاهنا حقيقة ساطعة, وهي أن جميع البشر قد خلقوا من أب واحد وأم واحدة, ات 

خل  شعوبا وقبائل لفهل شعب على فهل لأحدهما على الآخر في مزية في خلقه, ولم يكن  جعله ال
نما جعل الفهل بينمم على أساس أعمالمم وامتثالمم لحدود الله, وأوامره  شعب أو قبيلة على أخرى, وا 
ونواهيه, فأكرم الناس من كان له فهل التقوى على غيره. وقد حرص القرآن الكريم على تقرير المساواة 

من المسلما  التي يجب أن يسلم بما كل إنسان, ويعمل  بين الذكر والأنثى في أبمى صورة, حتى جعلما
بما, فمن ذلك أنه قرر مبدأ الثواب والعقاب كما يكون للرجل يكون للأنثى فمما متكافئان, أحدهما نظير 

 للآخر .
وعلة ذلك كما يصورها القرآن الكريم صورة مجسمة أن بعهمم خل  من بع,, يقول تبارك وتعالى :   
, 3﴾ وَبَثَّ مِنْمُمَا رِجَاات  كَثِيرا   وَخَلََ  مِنْمَا زَوْجَمَا وَاحِدَة   النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس  يَا أَيُّمَا  ﴿

 مِّنْ بَعْ,   فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّمُمْ أَنِّي اَت أُهِيعُ عَمَلَ عَامِل  مِّنكُم مِّن ذَكَر  أَوْ أُنثَى بَعْهُكُم وقال تعالى : ﴿
. فالذكر والأنثى مخلوقان من أصل واحد, وما بث من رجال ونساء على هذه البسيطة إنما يرجعون 4﴾

جميعا إلى هذا الأصل. وقد أقر  السنة النبوية هذه الحقيقة أيها جاء في خطبة الوداع للنبي صلى الله 
ومبدأ   5م واحد, كلكم لآدم وآدم من تراب..."عليه وآله وسلم أنه قال : "أيما الناس إن ربكم واحد وان أباك

الكلية هذا ينهوي تحته السيد والعبد, والذكر والأنثى, والغني والفقير, وذوو الأصول المختلفة في 
الأعراف والألسنة والألوان, يقول صلى الله عليه   وآله وسلم :" وليس لعربي على عجمي, وات لعجمي 
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وات أبي, على أحمر فهل إات بالتقوى. أات هل بلغ ؟! اللمم  على عربي, وات لأحمر على أبي,,
 .6فاشمد, أات فليبلغ الشاهد منكم الغائب"

فالإسلام ينظر الى الإنسان بوصفه إنسانا سواء أكان ذكرا أم أنثى, ولذا جعل العرب كلمة 
عا وستين مرة, في في القران أرب 7)إنسان( في اللغة تطل  على الذكر والأنثى, فقد ورد  كلمة )إنسان(

 حين لم ترد كلمة )إنسانة( مطلقا.
وهذا من باب التأكيد على أن الإسلام خاطب الإنسان بصفة عامة حتى ات يستشعر أحد أن 
الإسلام وهع فارقا بين الذكر والأنثى, إذ إن كل ما تهمنه الإسلام من عقائد وعبادا  وأخلا  

ذا كان الإ سلام قد وهع فرقا بين الذكر والأنثى في بع, الحقو  ومعاملا  تتعل  بالإنسان عامة. وا 
 والواجبا  الدينية وااتجتماعية, فذلك لأن الله منح كل نوع خصائص يتميز بما عن النوع الآخر. 

وكل نوع له وظائف مكلف بما تتف  مع خصائص الآخر التي بنى الله عليما جسمه, وتم تكوينه, 
كل نوع له خصائص وفهائل ات ينبغي لأحدهما أن يتمنى ما ولذا خص كلا منمما برسالة, ثم إن ل

لَ اللَّهُ بِهِ  واتَ  لأن العلاقة بين ااتثنين تكاملية وليس  تصارعية, قال تعالى:﴿ ;للآخر تتََمَنَّوْا مَا فَهَّ
  8﴾اكْتَسَبْنَ  وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا بَعْهَكُمْ عَلَى بَعْ,  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

ويتهح رقي هذه المبادئ الإسلامية بالموازنة بينما وبين العقائد والشرائع التي كان  سائدة في 
 هذا الصدد عند كثير من شعوب العالم المتحهر قبل الإسلام.

وسأجعل كلامي في هذا البحث يدور على قسمين:الأول يبيَن حال المرأة في الشرائع القديمة غير 
 والقسم الثاني: يبيَن حالما في الشرائع الدينية.الدينية, 

 القسم الأول: المرأة في الشرائع غير الدينية -1
 أ/ المرأة في الشريعة الهندية:

فرق  الشريعة المندية بين الذكور والإناث, فقد نص  الشريعة البرهمية على أن تظل المرأة 
الح  في أي تصرف قانوني, وات أن تبرم أي ومنفذة لأوامره, ليس لما , طول حياتما تح  سيطرة الرجل

أمر بإرادتما, وسواء كان ذلك في طفولتما أم في شبابما أم في شيخوختما. فااتبنة ملك لأبيما له ح  
ذا ما  صار  تح   التصرف المطل  فيما كيف يشاء, فإذا تزوج  أمس  عبدة لزوجما طوال حياتما, وا 

ذا لم يكن لما أواتد  .9فأقرباء زوجما وصاية أبنائما, وا 
ذا         وعندما تلد المرأة في شريعة المنود تكون هي والبي  الذي ولد  فيه غير طاهرين عشرة أيام, وا 

التاريخ أن بع,  ذكر.و 10لم تلد المرأة في مدة عشر سنوا  يطلقما زوجما, وليس لما أي ح  عنده
الرجل فليس للمرأة أن تتزوج بغيره,  الشرائع المندية تبيح للرجل أن يتزوج في أي وق  يشاء, أما إذا ما 

ويجب أن تقهي حياتما أرملة له. وقيل إن المرأة المندية إذا ما  زوجما ترقد بجواره على المحرقة, لو 
 .11أراد  ذلك. أما المرأة الحامل فلا تحر  مع زوجما إات بعد الوهع
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 ب/ المرأة في الشريعة الرومانية:
الرومانية عن حالما في الشريعة المندية, بل زادوا في  لم يختلف حال المرأة في الشريعة

الجور عليما, وسلبما حقوقما, إذ كان  ترزح تح  سيطرة الرجل المسؤول على الأسرة, الذي قد يكون 
خراجما  أبوها أو جدها لأبيما. وكان  هذه السيطرة تمنحه جميع الحقو  عليما حتى ح  المو  والحياة, وا 

ع الرقي , فإذا تزوج  انتقل  هذه السيطرة إلى الزوج, وانقطع  علاقتما بأسرتما من الأسرة وبيعما بي
ون المرأة . وكان الرجل يستمد قوته من الشرائع التي كان  تصدر عن الكمنة, الذين يعد  12انقطاعا تاما

عن بدون عقل وات حرية, إذ كان ليس لما الح  أن تعتر, على عمل الزوج , ولو كان مشينا أو خارجا 
 . 13نطا  المعقول؛ جملة القول إن الرومان كانوا ينسبون إلى المرأة العته الطبيعي

 ج/ المرأة في الشريعة اليونانية:
كان  المرأة في أثينا, وهي فيما أرقى القوانين اليونانية جميعا التي تقترب من الديمقراطية, ات يتاح       

ور اليونان, إذ كان مقام المرأة فيما دون مقام الرجل لما فرصة التعلم والثقافة, وكان ذلك مقصورا على ذك
 .14بمراحل. وكان كثير من مدرسيمم وكتابمم وشعرائمم يمجون المرأة وينظرون إليما نظرة احتقار

وقد عبر عن وجمة النظر هذه أصد  تعبير كبير فلاسفتمم "أرسطو", إذ ذكر في كتابه "السياسة"      
تعداد عقلي يعتد به, لذلك يجب أن تقتصر تربيتمن على تدبير شؤون أن الطبيعة لم تزود النساء بأي اس

نما كان معبرا  المنزل والحهانة والأمومة, ولم يكن هذا من بنا  أفكار "أرسطو" ومعتقداته المبتكرة, وا 
. وكان المجتمع 15عما يدور في حياة أثينا, التي يعد نظامما من أرقى النظم الديمقراطية قبل الإسلام

ني ينظر إلى الزوجة حتى في عصره الذهبي, بأنما واتدة أطفال مثلما في هذا العمل كخادمة البي  اليونا
عملما الخدمة: أما الحب فلم يكن شيئا في عرفمم نحو الزوجة, يقول خطيبمم المشمور "ديموستين": "إننا 

لزوجا  ليلدن لنا أواتدنا نتخذ العاهرا  للذة, ونتخذ الخليلا  للعناية بصحة أجسامنا اليومية, ونتخذ ا
. ولذلك حين قرر "أفلاطون" في مدينته الفاهلة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ح  16الشرعيين"

التعلم والثقافة وااتهطلاع بجميع الوظائف, كان  آراؤه موهوع تمكم وسخرية من مفكري أثينا وفلاسفتما 
 وشعرائما.

 / المرأة في شريعة بابل:ـــ د
المرأة في بابل منذ زواجما يقع على عاتقما المشاغل المنزلية حتى صار  حياتما جمادا كان        

مستمرا بين زوجما وبيتما, فمي التي تستقي الماء صباحا ومساء من الأنمار والآبار, وتطحن وتغزل 
د في اهَ شوتحوك وتكسو البي  وتؤثثه, ولكن مع ذلك تبقى حرة في الخروج إلى المدينة من غير رقيب, فتُ 

اء لخدمتمن, فلم يكن لمن من الحرية الشوارع أو السو  وغيره. أما الثريا  من النساء اللواتي يقتنين الأرق  
لمن كل ما كان  لُ بذَ ما كان للطبقة الوسطى, إذ يجب عليمن أن يظللن قابعا  في خدورهن, فقد كان يُ 
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ن أردن الخروج رافقتمن مواكب من في الإمكان اقتناءه بالمال من أسباب الرفاهية وهروب الفخف خة. وا 
 .17اب في صفوف متراصة بحيث يحجبون عنمن العالم الخارجيالوصيفا  والخصيان والحج  

ومما تجدر الإشارة إليه أن شريعة  "حمورابي" قد نص  على عدم تعدد الزوجا  إات للمر, 
أن يكون لما ولأواتدها ميراث, المزمن, وجعل الرجل مسؤوات عن المرأة وعن ديونما ومأواها, وقه  ب

 .18وأباح  لما القهاء والشمادة والقراءة والكتابة
 

 المرأة في شريعة مصر : -ه
نما كان يحُ  ]المصري القديم [لم تكن المرأة في ذلك العمد البعيد  بُ سَ كمية ممملة أو منبوذة, وا 

جل تمام ااتستقلال, حرة في لما في الأسرة حساب, فقد كان  تعيش بين أفراد أسرتما مستقلة عن الر 
أعمالما مساوية له في جميع الشؤون, لأن المصريين في عمد الفراعنة, كانوا ينظرون للمرأة بعين غير 

. فقد سما مركز المرأة في مصر, إذ 19االتي كان الأقدمون جميعا قبل الفراعنة, وبعدهم ينظرون إليما بم
"إيزيس", التي كان  رمز الخصب والنماء, ولمذا كان   جعلما المصريون من آلمتمم, ومن ذلك معبودتمم

المرأة تشارك الرجل في البيئا  الزراعية في العمل اترتباطما بالخصب والنماء, بحسب عقيدتمم. وقد 
 3350كثر  في آداب المصريين القدماء وصاياهم بالمرأة في حسن معاشرتما, قال "بتاح حتب" سنة 

زوجتك فيه كما يجب أن يكون, أطعمما  ا فأقم لك بيتا, أي تزوج وأحب  م: "إن أصبح  رجلا ذا مركز - 
الطعام وألبسما اللباس, وأعد لما الزي  لأن فيه شفاء لأعهائما, وأدخل على قلبما السرور ما عاش , 

 .20فإنما حقل يدر عليك الخير, وات تجادلما فإنما لن تسلك سبل العنف إذا أن  ترفق  بما"
  مشروعا عند المصريين القدامى, حتى تمادى فيه فري  من الفراعنة وكان تعدد الزوجا

. أما من حيث الميراث فلم تتهمن القواعد المصرية المبكرة قواعد 21والأثرياء وأواسط الناس وفقرائمم
صريحة لتقسيم الميراث بين البنين والبنا , ولكن جرى العرف في ذلك مجرى القانون, إذ ظل كلا الأبوين 

واتده بما يراه نافعا لمم من أملاكه الثابتة من دون حرمان البنا  أو غبنما, فإذا كان للزوج أواتد يوصي لأ
من زوجته الأولى المتوفاة أو المطلقة وجب عليه أن يحكم بالعرف فيحفظ لمم حقمم في الميراث إن كانوا 

 .22صغارا, أو يعمد به لمم إن بلغوا سن الرشد
 

 لعربية:و/ المرأة في الجاهلية ا
أخبرنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية, والأخبار التي حملتما إلينا كتب السير والتراجم معظم 

ن مركز المرأة التشريعي وااتجتماعي في العصر الجاهلي, فتجدها تارة تنعى على الجاهليين عالنواحي 
ف الأذن لسماعما, كذكرهم وتشن   القلب أعمالمم وتصرفاتمم بح  المرأة, وتارة تورد الأخبار التي تسرُّ 

"بلقيس" وغيرها من النساء والحوادث التي تجعلنا نستدل على الرفعة والسؤدد والمجد والحرية, التي كان  
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تتمتع بما المرأة في تلك العصور والأدوار التي كان  تقوم بما, وعلة ذلك في الأمرين أن مقاما  العرب 
والقبائل والسلطا  والعادا  والأخلا , التي تعاقب  على المرأة ااتجتماعية تختلف باختلاف الأصقاع 

 .23قبل الإسلام في جزيرة العرب, فكان ذلك سببا في اختلاف مقام المرأة
ويصور لنا الإسلام ما كان  تعانيه المرأة في العصر الجاهلي, فمن ذلك نجده ينمى أهل 

ات تساكنمم حائ, في بي , وات تؤاكلمم في إناء. الجاهلية, ويبين لمم المقصود من الحي, بعد أن كانوا 
وينعى على المرأة التي يتوفى زوجما ما كان  تفعله من دخولما الحفش, ولبس شر ثيابما, وعدم مسما 

 . 24الطيب حتى تنقهي سنة كاملة
, وفي مقدمتما ح  الحياة وح  الميراث, إذ السياسية وكان  المرأة محرومة من أكثر الحقو 

ل العربي يئد البن  وهي تنظر إليه مبتسمة ببراءة, ومع ذلك يميل التراب عليما وهي حية, كان الرج
فتنقلب ااتبتسامة إلى صراخ, وتناديه فلا ير  قلبه, ولم تلن له عاطفة بل يطأ القبر بقدميه ويتنمد وكأنه 

 أزاح المم عن نفسه.
نما كان هناك من يتشاءم من واتدة ولم يقف الأمر عند هذا الحد من القبائل التي كان  تفعل هذ ا, وا 

ذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأنُثَى ظَلَّ  الأنثى, قال تعالى:﴿ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا وَهُوَ كَظِيمٌ  وَجْمُهُ مُسْوَدا   وَاِ 
. فإن أبقاها حية فليس لما ح  25﴾ا يَحْكُمُونَ سَاءَ مَ  بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون  أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَاتَ 

نما تورث كالمتاع, قال ابن عباس: "كان الرجل إذا  في اختيار زوجما, أو في الميراث, فمي ات ترث وا 
ما  أبوه أو أخوه فمو أح  بامرأته إن شاء أمسكما, أو حبسما حتى تفتدي بصداقما, أو تمو  فيذهب 

لصا للرجال من دون النساء؛ لأن الروح العربية التي كان  سائدة في ,"إذ كان ح  الميراث خا26بمالما
المجتمع العربي تحرم البن  من حقما في ميراث أبيما, وتقصر ح  الميراث على الذكور القادرين على 

 الحرب والدفاع عن القبيلة. 
د  أما وهع المرأة داخل الأسرة فقد كان يوحي بالظلم الذي يحي  بما, فمي مخلوقة وج

للمتعة والخدمة, ويشك في عفافما, وتقذف بالزنا متى شاؤا, ويحتكم إلى الكمنة بشأن اختيار زوجما, 
ى في الحروب بوصفما واحدة من غنائم الحرب. وكان للرجل أن سبَ أحيانا على البغاء, وتُ  هُ كرَ وكان  تُ 

اقته المالية, وقدرته على الإنفا . عدد يشاء, إذ لم يكن ثم ما يحدد هذا العدد إات ط يتزوج من النساء أيَّ 
وكان له إذا ما  أبوه أن يتزوج من زوجة أبيه, أو يجعلما لمن يشاء من إخوته, أو أقاربه وكان له أن 

وهو أن يقول  زواج الاستبضاعيجمع بين الأختين. وقد ساد  عند العرب أنواع من الزواج الباطل  مثل:
 لي إلى فلان الرجل اتمرأته إذا طمر  من طمثما, أرس

ما أبدا حتى فاستبهعي منه, أي اطلبي منه الجماع لتحمل منه, ويعتزلما زوجما وات يمس  
نما يفعل ن حملما أصابما زوجما إذا أحب  ن حملما من ذلك الرجل الذي استبهع  منه, فإذا تبي  يتبي   , وا 

 .27ذلك رغبة في نجابة الولد
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 .28كراهية: والمق  في لغة العرب البغ, والونكاح المقت
أما في ااتصطلاح, فمو أن يتزوج الولد امرأة أبيه, إذ كان من عادة العرب في الجاهلية, إذا ما  الرجل  

 قام أكبر أواتده, فألقى ثوبه على امرأة أبيه أمارة على ميراث نكاحما.
 .29: وهو أن يقول الرجل للرجل تنازل لي عن امرأتك, وأتنازل لك عن امرأتيونكاح البدل

: وهو:" أن يقول الرجل للرجل :زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي, أو زوجني أختك ح الشغارنكا
 .30وأزوجك أختي"

وكان بع, القبائل العربية يبيح اشتراك مجموعة من الرجال في زوجة واحدة, فتكون حقا مشاعا بينمم, 
مع النفر دون العشرة, تقول السيدة عائشة رهي الله عنما, إشارة إلى هذا النوع من النكاح: "كان يجت

فيدخلون على المرأة فيصيبونما, فإذا حمل , ووهع  ترسل إليمم , فلا يستطيع أحد منمم أن يمتنع, فإذا 
  باسمه, اجتمعوا عندها تقول لمم: قد عرفتم الذي كان من أمركم, فمو ابنك يا فلان, تسمي من أحبَّ 

 .31فيلح  به ولدها, ات يستطيع أن يمتنع عنه الرجل"
عدد شاء من  وكان الرجل يملك سلطة الطلا  في أوسع حدودها, فله أن يطل  زوجته أي  

الطلقا , وله أن يراجعما ما لم تنق, عدتما, وقد كان هذا الأمر يستعمل كثيرا في تعذيب المرأة, إذ 
يملك  أو نماية رغبة في إيذائما والتنكيل بما. وكان يطلقما ثم يراجعما ويمهي في ذلك إلى غير حد  

قسوة من ذلك, تتمثل بقولة يقولما لزوجته إذا أراد أن يطلقما وهي: "أن  علي كظمر أمي", أو  سلطة أشد  
 يقربما إلى الأبد أو إلى عمد طويل ليهعما في مركز حرج, إذ تبقى زوجة للرجل بحيث ات يحل يقسم أاتَّ 

الَّذِينَ ة التي حددها, قال تعالى:﴿لما أن تتزوج بغيره, وتصبح محرمة عليه إلى الأبد أو طوال المد
نَ القَوْلِ  وَلَدْنَمُمْ  يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِمِم مَّا هُنَّ أُمَّمَاتِمِمْ إِنْ أُمَّمَاتُمُمْ إِاتَّ اللاَّئِي نَّمُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرا  مِّ  وَاِ 

نَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  وَزُورا    .32﴾وَاِ 
ا أراد سفرا عمد إلى غصنين في شجرة, وعقد بينمما بخيط, فإذا رجع ورآه قد حل وكان الرجل إذ
 .33زعم أن امرأته قد خانته

ولم يكن ما ذكرته عن معاملة المرأة سائدا عند جميع العرب, إذ كما كان  المرأة ممهومة 
ذا كان  في بيئة مغلوبة على أمرها  كان  في بيئة الجانب عندهم بوجه عام أعطوها حقوقا أخرى, وا 

 أخرى لما كيانما واحترامما, فمن ذلك كان العربي يحب شرف المرأة وعرهما ويدافع عنما بالروح والدم. 
م وسببما ثورة امرأة 580ومما جاء في ثورتمم لحفظ كرامة المرأة خبر حرب الفجار الثاني عام 
على وجمما, ورآها بع, من بني عامر بن صعصعة, حيث كان  تسير في السو  وقد أسدل  نقابما 

الشبان فأخذوا يعاكسونما لتكشف القناع  فأب  ونمرتمم, فتسلل أحدهم وشد ثوبما من الخلف إلى ظمرها 
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بشوكة, فلما تنبم  سخروا منما وقالوا: "منعتنا من الوجه فشاهدنا أكثر منه, فصرخ ...ياللعار, فاندلع  
 .34الحرب بسببما"

عن الخاطب ما يمجنه, أو  رَ كِ إات في بع, الحاات , فإذا ذُ وكان للفتاة ح  اختيار خطيبما 
خطبته وليس لأهلما  منه ما ينبو عنه الطبع, أو علم  من الأمر ما يحول دون الزواج به أن تردَّ  فَ صِ وُ 

أن يستاقوها قسرا إليه, فمن ذلك فقد رفه  الخنساء بن  عمرو بن الرشيد أن تسا  إلى دريد بن 
بينمما من تفاو  السن ما يعكر صفو العيش ويسيء  مه وشاعرهم وفارسمم, لأن  الصمة, وكان سيد قو 

ا أقبل سميل بن عمرو, وأبو سفيان بن حرب على عتبة بن ربيعة  يخطبان طبع العشير. ومن ذلك لمَّ 
نة أمر كل واحد منمما من نفسه وأسرته منمما, إذ أخبرها عن بي   إليه ابنته هند, فعر, عليما أمر كل  

 .35  منهجَ وِّ يرته, فآثر  أبا سفيان فزُ وعش
وكان لبعهمن رأي يرجع إليه, فمن ذلك فاطمة بن  الخرشب الأنمارية, فقد كان  من أرباب 

 الفصاحة والرأي السديد.
وسعي حميد, منمم صعصعة بن  وقد نم, من سادا  العرب دون الوأد بما بذل من مال جم  

ما المخا,, فيغدو إليما ويستوهب الرجل حياة مولوده, إن كان س من مسَّ ناجية التميمي, فقد كان يتلمَّ 
بنتا, ويبذل في سبيل ذلك بعيرا وناقتين عشراوين, ومنمم زيد بن عمرو بن نفيل القرشي, فكان يهرب 

بوأد ابنته قال له: "ات تقتلما أنا أكفيك مؤونتما, فيأخذها ويلي  بين مهارب القوم,فإذا بصر برجل يممُّ 
ن شئ  كفيتك مؤونتما" تشبَّ  أمرها حتى  .36عن الطو , فيقول لأبيما: إن شئ  دفعتما إليك, وا 

ن كان أشنع جريمة اقترفتما يد الإنسانية الظالمة في ح    هذا لم   أن  نفس بريئة طاهرة, إات   والوأد وا 
نما كان محصورا في قبائل محدودة من قبائل العرب, كربيعة,و كن دة,و تميم يكن من عادة العرب كلمم, وا 

 وبع, الأشخاص المغمورين من قبائل العرب.
ما يملكون أنمم كانوا يفدون شيئا عزيزا بأعز ما عندهم,  ومما يدل على أن المرأة كان  أعزَّ 

شيء عندي وهو أبي  فيقولون لرجل كبير مثلا: "فداك أمي وأبي, يعني يمون في سبيل إكرامك أعز  
 وأمي", وذلك كثير في أقوالمم.

وآله احترم العرب جوار المرأة إن أجار  أحدا, فقد أجار  "زينب بن  النبي" صلى الله عليه وقد 
ية زيد بن حارثة, وناد  في الناس: "إني قد أجر  في سر   رَ سِ وسلم, زوجما أبا العاص ابن الربيع حين أُ 

 .37وسلم: "قد أجرنا من أجر "وآله أبا العاص", فقال صلى الله عليه 
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 نيالقسم الثا
 المرأة في الأديان السماوية

 

أقر  الأديان السماوية كلما حقو  المرأة وحفظتما لما في ظل اختصاصما وملائمة ظروفما 
وبيئتما بوصفما مخلوقا يمثل نصف المجتمع, غير أن أتباع هذه الديانا  قد خالفوا التشريعا  السماوية 

ر عنما اء ذلك المعاملة القاسية للمرأة التي تعبِّ جرَّ روها بحسب حاجاتمم وأهوائمم, فكان فوها وصوَّ وحرَّ 
 ة.ة والنصرانيَّ فة. ومن أكبر الأديان قبل الإسلام هما: اليموديَّ بع, النصوص المحرَّ 

 ة:المرأة في الديانة اليهودي   -1
أقر  شريعة موسى عليه السلام كغيرها من الشرائع السماوية حقوقا للمرأة كونما مخلوقا مكافئا 

  على إكرامما سواء كان  بنتا أم زوجة أم غير ذلك. را للرجل في حقيقة الخل  والإنسانية, وحثَّ ومناظ
جاء في "التلمود" : "أكرموا نساءكم لأنمن منبع حقيقي للبركا  وكذلك أحبوهن كما تحبون أنفسكم 

فليحذر الرجل من ن السلام في مساكنكم". وجاء أيها في هذا الشأن:"وأكرموهن على أنفسكم لأنمن يقررْ 
اس لأقل مسيس, وعيناها تسكبان عبرا  التأثر بسمولة. كذا إن أردتم مس عواطف زوجته, لأن قلبما حسَّ 

إيراد ملاحظة لنسائكم أو تذكيرا بواجب فخاطبوهن بلطف وسكو , راعوا شعورهن الرقي  وتقدموا إلى 
في مناهجه لتعامل  جتمع اليمودي لم يشذ   أن المإاتَّ  38عواطفمن, فمذا هو السبيل الأكبر اتستمالتمن".

المرأة عن سائر المجتمعا  الأخرى, إذ جعلوا المرأة أقل شأنا من الرجل, بل عدوها متاعا للرجل من 
أمتعة الدنيا, وتابعة له. ولما كان  تلك الأمة تتمتع بحالة من الحيوية والفتح قام  شريعتما على ما 

ام لصاحب السيطرة,والحرص على إكثار النسل, وااتعتماد على يقتهي لتلك الحالة من الخهوع الت
ى سبَ ا المرأة المتمثلة في الجنس اللطيف, فقد كان  بمنزلة شيء من الأشياء تباع وتُ الجنس القوي, أمَّ 

  , وتكاد تنتقل بالميراث, وات إرادة مرعية لما.طلَّ ج بما وتُ وَّ تزَ ويُ 
لوا سلطة للأفراد تمنح الأب أن يؤجر أبناءه لميعاد, ويبيع وقد بلغ اليمود في امتمان المرأة أن جع

سيدنا موسى عليه  ة؛ ولكنَّ أن يتخذها سريَّ  جاز بناته القاصرا  بيع الرقي , حتى إذا أعجب  بابن الشاري
السلام نظر بعين الرحمة إلى الأقارب من العبرانيين فقال: إذا بيع لك أخوك العبراني, أو أختك العبرانية 

 ا من عندك.مك س  سنين فيجب أن تطلقه في السنة السابعة حر  وخد
وكان  المرأة عندهم غير طاهرة بالفطرة, فالتي تلد ذكرا تبقى سبعة أيام غير طاهرة, ثم تقهي 
اتستكمال طمارتما ثلاثة وثلاثين يوما منذ الواتدة ويحظر عليما الدخول الى قلب المعبد أربعين يوما, فأما 

 فيلزمما هعف المدة . التي تلد أنثى
س مقعدها يكون غير طاهر إلى ما أو يم  في وق  الحي, نجسة ومن يمس   عدَّ وتكاد المرأة أن تُ 

 المساء, وات تطمر إات بالماء البارد, وات يقربما زوجما إات بشمادة من رأتما تغتسل.
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ن كان  تأمر بتكريم الأم أسوة بالأب إات أنه على  الأيام صار للوالدة  مر  والشريعة الإسرائيلية وا 
 المقام الثاني وبا  فخرها كونما أم الأواتد.

أما المرأة في الميئة ااتجتماعية فليس لما عند اليمود منزلة, فمي كائن منحط عن الإنسانية, غير 
 تدُّ عقبل شمادتما, بل وات يُ ن في الوظائف الدينية وات تُ عيَّ طاهرة, محرومة من الميراث بوجود الذكور, وات تُ 

  أن يثب  ذلك أبوها أو زوجما بسكوته .ا أم زوجة إاتَّ بنذرها وقسمما سواء كان  أم  
وا يظمرون مهاره, وقد أجيز أنبياء إسرائيل ما انفك    أنَّ اليمودية لم تمنعه, إاتَّ  نَّ أما الطلا  فإ

ليم المرأة يعد خروجا تع . وذهب بع, علماء إسرائيل القدامى إلى أنَّ 39للمرأة عند الهرورة أن تلجا إليه
جممورا منمم قرروا وجوب تعليمما العلوم الدينية. وقد اشتمر نفر من النسوة في  بما عن الدين, غير أنَّ 

اللاتي كن يغنين  ذلك. ولم تكن بقية النساء محروما  من التدخل في شؤون الأمة ومقام الشورى بل هنَّ 
 في خلاص الشعب بعد اجتياز البحر الأحمر.

ن كان  قد جعل  النساء دون الرجال في  القول إنَّ جملة  شريعة سيدنا موسى عليه السلام وا 
  أحكاما ووصايا تنصف المرأة في المجتمع بوصفما إنسانا لما حقو  ما همَّ  أنَّ بع, الأشياء, إاتَّ 

 .40وعليما واجبا 
 المرأة في الديانة النصرانية : -2

ن تنصُّ ما متممة لما فقد جاء  شريعة عيسى كسابقتما لم تكن الشرائع تاليما ناقهة لأواتها, وا 
المرأة شريكة الرجل في الصفة الإنسانية. لما من الحقو  وعليما من الواجبا  التي قد تختلف أو  بأنَّ 

تشارك الرجل فيما تبعا للفرو  الطبيعية بينمما؛ جاء في كلام سيدنا المسيح عليه السلام:"لم يعد يوجد 
نَّ  سيد وات رقي , وات . وقال بول برير :"من 41ما كلكم إخوان"رجل وات امرأة, وات يمودي وات وثني, وا 

ل دور المرأة في النصرانية, نعم فإنما رفع  مقام المرأة وحسن  حالما, فقد فصِّ المستحيل أن نشرح أو نُ 
اجبة بين الزوج ي على عفافما وحال  دون هجما  الرجل الجنسية عليما وأعلن  المساواة الو   التعد  مَ حرَّ 

 .42والزوجة"
وقد منح  المسيحية المرأة مركزا رفيعا في الكنيسة هو أرفع شيء وأثمنه من الفهائل الإنسانية, 
أات وهو المحافظة على عفافما وطمارتما ومنحتما امتيازا, وأمر  بالعطف والحنان عليما, مما لم يكن 

المرأة سببا للشر المستطير, وكراهيتما واحتقارها  معروفا في الديانا  التي سبقتما, التي جعل  من جنس
زوجته كما يحب نفسه, ويرفع مقام  من قبل معتنقي تلك الديانا . وفره  النصرانية على الزوج أن يحبَّ 

الجنس الهعيف, وأوجب  على المرأة أن تكون تح  رعاية الرجل إكراما لما وصونا لكيانما. ولمذا كان 
د فيما وظائف الرجل والمرأة وأعمالمما فمن لاميذه وأتباعه نصائح عملية حدَّ القديس بولس يقدم الى ت

وا نساءكم وات رسالته لأهل كوكوسي :"أيتما النساء اخهعن لرجالكن كما يلي  في الرب, أيما الرجال أحب  
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ته لدى قوم ه كان من الطبيعي ملاشا, له المسيح ولكن  ا تعدد الزوجا  فلم يتعرَّ . أمَّ 43عليمن تكونوا قساة
 بلغ منمم الزهد بالدنيا مبلغ تفهيل العزوبية على الزواج .

ن كان حق   . إذ ليس  العقود الزوجية إات كغيرها من العقود, عَ منَ ا طبيعيا ات يجب أن يُ والطلا  وا 
ما متى كان دوامما سببا للشقاء بدات من السعادة وااتستقرار, ولكن وهع  للمصلحة ااتجتماعية, يجب حل  

ا صار الطلا  عند اليمود أمرا عاديا يحدث في معظم الأوقا  رغبة من الرجل في التلذذ أو لسوء لمَّ 
 خلقه, أو جمله وليس لدفع الهرر, أصبح منعه في ذلك الوق  من جملة ما حفظ حقو  المرأة, إات أنَّ 

 المسيحية ما لبث  أن أجازته على شروط, ثم صرح  به المدنية الحديثة.
نَّ ا العلأمَّ  ما على غير رجال الدين م فقد كان محظورا في القرون المظلمة ليس على النساء فقط وا 

وعلى الرغم من انتشار المسيحية في أوربا  44الدرس والتعليم على النساء. رَ حظَ أيها, فلا غرابة أن يُ 
تما فتبدل جزء كبير كان  القوانين الرومانية والفلسفة اليونانية القديمة قد صبغ  التشريعا  الدينية بصبغ

من أصولما, فكان دنيويا محها تابعا لأهواء كبرائمم, ومن ثم تأثر مركز المرأة., فقد وصف  المرأة بأنما 
نما  باب الشيطان التي أغر  آدم على الأكل من الشجرة المحرمة فاعتدى بذلك على القانون المقدس وا 

 .45مفسدة لتمثال الله وهو الرجل
منه, وعقم طبيعي, ومصيبة مرغوب فيما, وهرر ات مندوحة عنه  ات بدَّ  رأة شر  الم وقال لكي "إنَّ 

 .46ومر, دائم"
ااتجتماعية محرومة كل الحرمان, فلا يجوز لما الظمور أمام الجممور أو  أةوكان  المرأة في المي

 تحهر الحفلا .
البسيطة منما.وخهع  وقد حرم  الكنيسة الأرثوذكسية المرأة من القيام بالواجبا  الدينية إات 

, وكان كل 47  حقوقما الملكيةد نصيبما في الميراث وقلَّ المرأة لسلطة الرجل  الكاملة اقتصاديا, وتحد  
 كسب لزوجما. هكذا كان مركز المرأة في المسيحية.

 المرأة في التشريع الإسلامي: -3
م, وهي مكانة لم تحظ بما على مكانتما في نظر الإسلا عني التشريع الإسلامي بالمرأة عناية تدلُّ 

تواهع عليه الناس فيما بينمم, واتخذوا له القوانين  ساب , وات في اجتماع إنساني    المرأة في شرع سماوي  
 .48والأحكام

  فَ رِ ا عرهه القرآن الكريم لشؤون المرأة في سور كثيرة منما سورتان عُ وتتهح هذه العناية مم  
والطلا . ,وسورة   الأخرى بسورة النساء الصغرى وهما: سورة النساءفَ رِ إحداهما بسورة النساء الكبرى, وعُ 

لما لما من كرامة, وكونما شقيقة الرجل وشريكته في  عليما هه في مواهع كثيرة ونبَّ شأنُ  فقد ذكرها جلَّ 
 ﴿نفسما وعظيم قدرها, من ذلك قوله تعالى في أم موسى  مكانتما وسمو   على علو   المسؤولية بأمثلة تدلُّ 
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 تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ  واتَ  تَخَافِي وَاتَ  وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْهِعِيهِ فَإِذَا خِفِْ  عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليَمِّ 
 .49﴾وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ 

ن  ومعنى الوحي هنا ات يقصد به بعث رسول إلى أم موسى يبلغما رسالة الله ما المقصود  سبحانه وتعالى, وا 
في السورة نفسما  وجلَّ  أخ  موسى التي ذكرها عزَّ  به الإلمام. والإلمام ات يكون إات لنفس زكية, ومنمنَّ 

يهِ فَبَصُرَْ  بِهِ عَن جُنُب وَهُمْ اَت في الأمور, قال تعالى﴿ اومبينا حسن تصرفما وسداده وَقَالَْ  لُأخْتِهِ قُصِّ
وَهَرَبَ اللَّهُ مَثَلا  لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ  امرأة فرعون التي قال الله تعالى عنما﴿ ومنمنَّ  50﴾يَشْعُرُونَ 

نِي مِن فِرْعَوْنَ  قَالَْ  رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتا  فِي الجَنَّةِ  نِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ  وَعَمَلِهِ  وَنَجِّ ي هذا . وف51﴾وَنَجِّ
ويحدثنا القرآن الكريم عن  ,ها, وحسن الصلة باللهدليل على سلامة القلب وطمارته وصفاء النفس وسموِّ 

ذْ قَالَِ  المَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ  اصطفاء الله تعالى لمريم, وجعلما مثلا في الطمر والنقاء, قال تعالى: ﴿ وَاِ 
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ  وَاسْجُدِي يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ  َ كِ عَلَى نِسَاءِ العَالَمِينَ وَاصْطَفَا وَطَمَّرَكِ  اللَّهَ اصْطَفَاكِ 

 على رها الله جل شأنه وعنايته لما هو طائع متمثل لأوامره ونواهيه. . وهذا ااتصطفاء والطمر يدلُّ 52﴾
لأمور, وسياستما الحكيمة, حرصما ويذكر لنا القرآن الكريم "بلقيس" ملكة سبأ في حسن إدراكما ل

على الشورى, والقيام برئاسة المملكة, مما يدل على تميزها بسعة الأف  وحسن الإدراك في تصريف 
 .53الأمور, مع قوة الإرادة وبعد النظر

وقد أخبرنا القرآن عن قصة فتاتي مدين, وبين فيمما أن البنتين قد قامتا بعمل جليل فيه دخل 
أباها شيخ كبير, والعمل ليس عيبا ما دام في حدود  ما أنَّ من غوائل الفقر, واتسيَّ  للأسرة وتحصينما

 .54الشرع
ا الإسلام قد أولى اهتماما وعناية بالمرأة فلم تكن كم   أنَّ  -وهو قليل من كثير -ا ذكرنا يتبين ممَّ 

ى كان  تباع ممملا كما كان  قبل الإسلام, إذ كان حظما من ااتستهعاف وسلب الحقو  كبيرا, حت
 سا عند جميع الشعوب والمجتمعا  .رى وتوهب وتورث, وكان ذلك قانونا مقدَّ شتَ وتُ 

جاء في صحيح مسلم وهو ينقل ,ولعل تلك الصورة تتهح في قول عمر بن الخطاب عن النساء 
 .55سم لمن ما قسم"ما أنزل, وق للنساء أمرا حتى أنزل الله فيمنَّ  ا كنا في الجاهلية ما نعدُّ قول عمر:"والله إنَّ 

لما حقوقما المسلوبة  لقد جعل الإسلام مكانة للمرأة غير التي كان  عليما في الجاهلية, إذ ردَّ 
لما الإسلام هذا الح  وأزال  ومنحما حقوقا لم تكن تعرفما, وفي مقدمتما حقما المسلوب في الحياة, إذ ردَّ 

في ممدها فرارا من عار  نُ دفَ جبين أبيما تُ عنما الظلم الذي لح  بما. فبعد أن كان  وصمة عار في 
وجودها, أو عبئا تدفن في ممدها فرارا من نفقة طعامما, أصبح  إنسانا مرعى للحياة ينال العقاب من 

 .56ينالما بمكروه
 وقد أنكر الإسلام على بع, العرب الذين كانوا يرون البن  حملا فادحا لفرط ما يشف  من وصمة الذل  

ذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأنُثَى ظَلَّ  وهب  نفسما أو أصابما السباء يقول جل وعلا : ﴿ ووسم العار, إذا وَجْمُهُ  وَاِ 
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سَاءَ  يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون  أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَاتَ  وَهُوَ كَظِيمٌ  مُسْوَدا  
, يقول أحد . وقد تعلل فاعلو هذه الجريمة الشنعاء بالفقر وهي  ذا  اليد ومخافة الذل  57﴾ونَ مَا يَحْكُمُ 

 58غا ما يفعلونه من جريمة قتل لنفس بريئة:را ومسوِّ شعرائمم مصوِّ 
 أُحِبُّ بُنَيتي وَوددتُ أن نِي                 دَفَنتُ بُنَيتِي فِي قَاعِ لَحدِ 

 وَلَكِن             مَخَافَةَ أَن تَذُوقَ الذُّل  بَعدِي وَمَا بِي أَن تَهُونَ عَلَي  
جتُهَا رَجُلا فَقِيرا                 أَراَهَا عِندَهُ وَالهَمُّ عِندِي  فَإِن زَو 

ن زَ  جتُهَا رَجُلا غَنِي  وَاِ   ا                 فَيَلطِمُ خَد هَا وَيَسبُّ جَدِّيو 
 يبا                  وَلَو كَانَت أَ.حَب  الن اسِ عِندِيسَألَتُ اللَهَ يَأخذُهَا قَرِ 

الذي يرزقكم قادر على رز   رهم بأنَّ فأنكر القرآن عليمم ذلك, وأبطل حجتمم الداحهة وذكَّ 
يَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَمُمْ  تقَْتُلُوا أَوْاتدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلا   نَّحْنُ نَرْزُقُمُمْ  واتَ  ل الله بذلك بقوله عز وجل ﴿أواتدكم, فقد تكفَّ  وَاِ 
 .59﴾كَانَ خِطْئا  كَبِيرا  

رسوله الكريم بأن يبين ما يجب تحريمه على العرب من عادا  وتقاليد ومعتقدا  لويذكر الله 
مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَاتَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا   كان  سائدة عندهم, ﴿ تَقْتُلُوا  وَاتَ  وَالِدَيْنِ إِحْسَانا  وَبِالْ  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ

نْ إِمْلا   نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ  يَّاهُمْ  أَوْاتدَكُم مِّ  .60﴾وَاِ 
الناس جميعا متساوون في طبيعتمم  وانطل  الإسلام في إقرار الحياة الكريمة للمرأة من حقيقة أنَّ 

القرآن مبدأ  ى أصل واحد, ولذلك أقرَّ كليمما يرجعان إل البشرية, وعنصرهم الإنساني وخلقمم الأول لأنَّ 
وقانونا يبين فيه أن ات فر  بين قتل الذكر أو الأنثى, ولم يكن أحدهما حلاات والآخر حراما. قال تعالى: 

نما كان هذا لأنَّ 61﴾مَن قَتَلَ نَفْسا  بِغَيْرِ نَفْس  أَوْ فَسَاد  فِي الَأرِْ, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا   ﴿ الذكر  , وا 
والأنثى مشتركان في الحياة الإنسانية. ولمذا جعل الإسلام المرأة كالرجل في جميع ما تماثلا فيه من 

منمما بأمور أخرى تتف  مع اختلافمما في الخلقة والتكوين, ففي تقرير المساواة بين  كلا   الأمور, وخصَّ 
 مة بنصوص من القرآن والسنة نذكر منما:الرجل والمرأة في الأمور المتماثلة نذكر الحاات  الآتية مدع

 
 :المساواة في الإنسانية 

أقر الإسلام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيما هو من حقائ  الإنسانية في الدنيا والآخرة, فقررر 
يَرا   علرى أسراس كفرايتمم وأعمرالمم: ﴿الناس متساوون في الخل  الأول , ولريس هنراك تفاهرل بيرنمم إاتَّ  أنَّ 
 .62﴾وَاحِدَة   مَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس  أَيُّ 

هررذا المبرردأ فرري عبررارة واهررحة داتلتمررا بليغررة  ه أقرررَّ وروي عررن النبرري صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم أنَّرر
رررألفاظمرررا, يعقلمرررا كرررل ذي لرررب    خُّ ر قلبررره فيلرررين,ومن كررران فررري أذنيررره وقرررر؛ لأنمرررا تصررر, ويسرررمعما الرررذي تحجَّ

ن أبررراكم واحرررد, كلكرررم لآدم وآدم مرررن ربَّ  الأسرررماع, يقرررول المصرررطفى الحبيرررب: "أيمرررا النررراس إنَّ  كرررم واحرررد, وا 



 رابع........... العدد ال  2019 ........ مجلة كلية التربية-الجامعة المستنصرية
 

119 

شررأنا مرررن الرجررل, أو رجسررا مرررن الشرريطان يجرررب  وأنكررر الإسرررلام علررى الرررذين يجعلررون المرررأة أقرررلَّ  63تررراب".
ممما الله جميعرا مرن دون دمي, قد كرَّ المرأة كالرجل مخلو  آ بأنَّ  محاذرته, أو نجسا فلا يقتربون منه. وأقرَّ 

مْنَرا بَنرِي آدَمَ  تمييز, قرال جرل شرأنه:﴿ رنَ الطَّيِّبَرا ِ  وَالْبَحْررِ  وَحَمَلْنَراهُمْ فِري البَررِّ  وَلَقرَدْ كَرَّ رلْنَاهُمْ  وَرَزَقْنَراهُم مِّ وَفَهَّ
 .64﴾عَلَى كَثِير  مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْهِيلا  

الإنسررانية, وفيمررا يترتررب عليمررا مررن حقررو  وواجبررا  مررع مراعرراة  وجعلمررا شررقيقة الرجررل فرري الحقيقررة
 65ما النساء شقائ  الرجال."ااتختلاف في التكوين وااتستعداد, قال النبي صلى  الله عليه وسلم:" إنَّ 

 :المساواة في الأهلية للعبادة 
ركمرا جعرل الله الرجررل والمررأة نظيرررين فري الحقيقررة الإنسرانية جعرل عبوديتممررا لره واحرردة ه إليمررا , فوجَّ

ب علرى طاعتمرا وامتثالمرا لأمرر الله ونميره ة. ورتَّرمه للرجل في قبول التكراليف العباديرة كافَّرالخطاب كما وجَّ 
 وَالْمُرؤْمِنِينَ  وَالْمُسْرلِمَا ِ  إِنَّ المُسْرلِمِينَ  ثوابرا وأجررا كعرين مرا يعطرى للرجرل مرن غيرر نقصران, قرال تعرالى:﴿

رادِقِينَ  وَالْقَانِترَا ِ  ينَ وَالْقرَانِتِ  وَالْمُؤْمِنَرا ِ  رادِقَا ِ  وَالصَّ رابِرِينَ  وَالصَّ رابِرَا ِ  وَالصَّ  وَالْخَاشِرعَا ِ  وَالْخَاشِرعِينَ  وَالصَّ
رائِمِينَ  وَالْمُتَصَردِّقَا ِ  وَالْمُتَصَردِّقِينَ  رائِمَا ِ  وَالصَّ  كَثِيررا   وَالرذَّاكِرِينَ اللَّرهَ  وَالْحَافِظَرا ِ  وَالْحَرافِظِينَ فرُرُوجَمُمْ  وَالصَّ

وَالْمُؤْمِنَاُ  بَعْهُرمُمْ أَوْلِيَراءُ بَعْر,   وَالْمُؤْمِنُونَ :﴿ , وقال تعالى66﴾وَأَجْرا  عَظِيما   وَالذَّاكِرَاِ  أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم مَّغْفِرَة  
رلاةَ  وَيَنْمرَوْنَ عَرنِ المُنكَررِ  يَرأْمُرُونَ برِالْمَعْرُوفِ  كَر وَيُقِيمُرونَ الصَّ وَرَسُرولَهُ أُوْلَئرِكَ  وَيُطِيعُرونَ اللَّرهَ  اةَ وَيُؤْترُونَ الزَّ

ل مسرؤولية أعمرالمم مسرؤولية كاملرة. فمم متساوون في تحمُّ  . ومن ثمَّ 67﴾سَيَرْحَمُمُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ررر :﴿شرررأنه قرررال جرررلَّ  رررنكُم مِّ رررنْ فَاسْرررتَجَابَ لَمرُررمْ رَبُّمرُررمْ أَنِّررري اَت أُهِررريعُ عَمَرررلَ عَامِرررل  مِّ ن ذَكَرررر  أَوْ أُنثرَررى بَعْهُررركُم مِّ

 .68﴾بَعْ,  
 داتلة قاطعة على أن المرأة نظيرة الرجل في طاعة الله وعبادته. فمذه النصوص وغيرها تدلُّ 

  :المساواة في حق التملك والتصرف 
قرررر الإسررلام حرر  التملررك والتصرررف بمالمررا الشخصرري مررن دون الرجرروع إلررى زوجمررا, أو وليمررا, أو 

شرخص آخررر, وأوجرب أنره ات يجرروز للرزوج أن يأخرذ مررن ممرر زوجتره الررذي قدمره صرداقا إليمررا  أي   أبيمرا, أو
وَأَخَرذْنَ مِرنكُم  وَقرَدْ أَفْهَرى بَعْهُركُمْ إِلرَى بَعْر,   وَكَيْفَ تَأْخُذُونَرهُ سرواء أكران ذلرك كثيررا أم قلريلا, قرال تعرالى:﴿

يثاَقا  غَلِيظا   ذا كان ات يجوز للزوج أخذ شيء 69﴾مِّ مما سب  أن أتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولرى . وا 
 أن يأخذ شيئا من مالما الخالص.

للرجررل ذلررك الحرر , يقررول ابررن حررزم  فالزوجررة فرري الإسررلام لمررا حقوقمررا وشخصرريتما المسررتقلة كمررا أن  
الأندلسررري: "ولمرررا أن تملرررك الررردور والهرررياع وأن تمرررارس التجرررارة وأن تهرررمن غيرهرررا وأن تمرررب صرررداقما أو 

 ."70لمن شاء  وات اعترا, لأب وات زوج في ذلكبعهه 
إنسان أكله والتصرف به بغير إذنمرا الكامرل  م  على أي  وقد حرس  الشريعة للمرأة هذا الح  فحرَّ 

 .71ورهاها الحقيقي
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   العلم: المساواة في حق 
لإنسراني, مرن أسرباب اكتمرال الرشرد ا عردُّ العلم يُ  ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في هذا الأمر لأن  

 .73﴾وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما   , وقال تعالى:﴿72﴾وَالَّذِينَ اَت يَعْلَمُونَ  هلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ  َ قال تعالى:﴿
وجعلمما نظيرين في الخطاب الموجه لمما, لأن الأصل في خطاب التكليف الموجه منه جل شأنه 

النبرري صررلى الله عليرره وآلرره  النسرراء شررقائ  الرجررال" كمررا نررصَّ  إلررى الرجررال يشررترك فيرره النسرراء أيهررا, لأن "
وسلم, واعتمادا على قاعدة التغليب اللفظي فري العربيرة. ومفراد هرذه القاعردة, أنرك إذا خاطبر  جماعرة فيمرا 
نسررراء ورجرررال, ويغلرررب عررردد النسررراء عررردد الرجرررال, كثرررر  هرررذه الغلبرررة أو قلررر  لخاطبررر  الجماعرررة بأسرررلوب 

ذلرك النسراء, لأن الترذكير فري العربيرة أصرل والتأنيرث فررع, والأصرل أقروى وأسرب  فري  التذكير, ويشترك في
 اللفظ.

ولكررون العلررم هررروريا فرري سررعادة الفرررد والمجتمررع, وهررو أسرراس المسررؤولية ومنرراط التكليررف أعطررى 
تعداداته الإسلام كل إنسان ذكرا كان أو أنثى ح  العلم والثقافة ما يشاء وما تتيحه له إمكاناته وظروفه واس

وَالْمُؤْمِنَراُ  بَعْهُرمُمْ أَوْلِيَراءُ  وَالْمُؤْمِنُرونَ  ليرتمكن مرن حمرل المسرؤولية, التري ألقير  علرى عاتقره, قرال تعرالى:﴿
كَاةَ  وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ  وَيَنْمَوْنَ عَنِ المُنكَرِ  بَعْ,  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  رَسُرولَهُ أُوْلَئرِكَ وَ  وَيُطِيعُرونَ اللَّرهَ  وَيُؤْتُونَ الزَّ

الإنسرران لرريس لرره القرردرة علررى الأمررر بررالمعروف  . ومررن الثابرر  أنَّ 74﴾سَرريَرْحَمُمُمُ اللَّررهُ إِنَّ اللَّررهَ عَزِيررزٌ حَكِرريمٌ 
والنمي عن المنكر من غير علم ودرايرة, ولرو جعرل طلرب العلرم علرى الرجرل مرن دون المررأة لبطرل التكليرف 

نما يحاسب الناس على قردر عقرولمم. وقرد أشراد الله تعرالى برالعلم وأهرل العلرم, الله تعالى إ  عن الثاني, لأنَّ 
 .75﴾إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ :﴿ وكرممم إذ قال

اقْرأْ  ويزيدك إيهاحا وبيانا في أن الإسلام جاء ليحق  المساواة في التعليم بين الرجل والمرأة قوله تعالى:﴿
عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم  وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ  اقْرَأْ  خَلََ  الِإنسَانَ مِنْ عَلَ    كَ الَّذِي خَلَ َ بِاسْمِ رَبِّ 
 .76﴾يَعْلَمْ 

مي حفصة رقية سليمان بن أبي حفصة: "علِّ  ه قال للشفاء أمِّ وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ  
رر77كمررا علمتمررا الكتابررة النملررة عليرره  المرررأة فرري الررتعلم, والحررثِّ  ا ورد مررن النصرروص الصررريحة فرري حرر ِّ ." وممَّ

تأديبمرا,  نَ ما فأحسَرتعليمما, وأدبَّ  ما فأحسنَ مَ ما رجل كان  عند وليدة فعلَّ قوله صلى الله وآله عليه وسلم: "أي  
ا تجدر الإشارة إليه ة. وممَّ ة فكيف بتعليم الحرَّ مَ ." فإذا كان هذا في تعليم الأَ 78جما فله أجرانثم أعتقما وتزوَّ 

رر أنَّ  علررى  ه يحررثُّ ه الإنسرران ذكرررا كرران أم أنثررى بررتعلم علرروم الرردين ومررا يتصررل بمررا فإنَّررالإسررلام كمررا كرران يوج 
تحصرريل العلرروم والآداب بفروعمررا المختلفررة, بررل أوجررب عليمررا ذلررك فرري الحرردود اللازمررة لوقوفمررا علررى أمررور 

 يامما بوظائفما في الحياة.دينما, وحسن ق
 
 



 رابع........... العدد ال  2019 ........ مجلة كلية التربية-الجامعة المستنصرية
 

121 

 :المساواة في الشؤون القانونية والمدنية 
سررراوى الإسرررلام برررين الرجرررل والمررررأة أمرررام القرررانون فررري شرررؤون المسرررؤولية فررري الررردنيا والآخررررة, قرررال 

لَنَجْرزِيَنَّمُمْ أَجْررَهُم بِأَحْسَرنِ مَرا وَ  وَهُروَ مُرؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّرهُ حَيَراة  طَيِّبَرة   مَنْ عَمِلَ صَرالِحا  مِّرن ذَكَرر  أَوْ أُنثرَى تعالى:﴿
رنَ اللَّرهِ  وَالسَّرارِ ُ  , وقرال تعرالى:﴿79﴾كَرانُوا يَعْمَلرُونَ  وَاللَّرهُ  وَالسَّرارِقَةُ فرَاقْطَعُوا أَيْردِيَمُمَا جَرزَاء  بِمَرا كَسَربَا نَكَراات  مِّ
نْمُمَرا مِائَرةَ جَلْردَة   وَالزَّانرِي فَاجْلِردُوا كُرلَّ  الزَّانِيَرةُ  , وقرال تعرالى:﴿80﴾عَزِيرزٌ حَكِريمٌ  وسراوى كرذلك برين  81﴾وَاحِرد  مِّ

المرررأة والرجررل فرري الحقررو  المدنيررة بمختلررف أنواعمررا, وات فررر  فرري ذلررك بررأن تكررون المرررأة متزوجررة أو غيررر 
ن الجنسين وأعبائه  حيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل ممتزوجة, ولم يكن هناك فر  بينمما إاتَّ 

فرري الحيرراة, ومررا يصررلح لرره, وكفالررة الصررالح العررام وصررالح الأسرررة, وصررالح المرررأة نفسررما, كمررا فرري المسررألة 
رر هررذه  علررى أنَّ  ا يرردلُّ ة المسررائل,وممَّ الخاصررة فرري الررديون وااتلتزامررا  التجاريررة فحسررب ولرريس تفرقررة فرري عامَّ

هذه الفرو  ات تتهمن تفهيل الرجل على المرأة جارة, و خاصة بمسألة الديون والتالفرو  تتعل  بالشمادة ال
 ما يأتي:

يَرا أَيُّمرَا الَّرذِينَ آمَنُروا إِذَا ترَدَايَنتُم برِدَيْن  إِلرَى  أن الآيا  القرآنية الخاصة بالشمادة قرد بردأ  بقولره تعرالى:﴿ - أ
ر82﴾....وَلْيَكْترُب بَّيْرنَكُمْ كَاترِبٌ بِالْعَردْلِ  أَجَل  مُّسَم ى فرَاكْتبُُوهُ  نمرا هرو خراص  . فالموهروع لرم يكرن عام  بحفرظ  ا وا 

نما يتحق  ذلك من خلال الكتابرة التري  الديون واستيثا  المتعاملين بعهمم ببع,, ومنع ااتختلاف فيه, وا 
. جاء في تفسير القرطبي: "إنما كان ذلك في الأموال دون غيرها لأن الأموال 83فرهما الله على المتداينين

يقمرا لكثررة شربما  تحصريلما وعمروم البلروى بمرا, فجعرل التوثير  فيمرا ترارة بالكتابرة وترارة كرر الله أسرباب توث
 .84بالأشماد"

  بين الرجل والمرأة فري مسرألة أن النصوص القرآنية التي ورد  بشأن الشمادة في غير الديون لم تفرِّ  -ب
يَرا  , وقال جل شأنه فري مسرألة الوصرية:﴿85﴾وَأَشْمِدُوا ذَوَيْ عَدْل   أوفارقوهن بِمَعْرُوف  الطلا , قال تعالى:﴿

رن . فمرذه الآيرا  86﴾كُمْ أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا شَمَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمُ المَوُْ  حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَرانِ ذَوَا عَردْل  مِّ
قاعردة فري الأصرل العرام التي جاء  تبين مسألة الطلا  والوصرية لرم تشرترط مرا اشرترطته آيرا  الرديون. وال

 ا يشمل الرجل والمررأة؛ لأنَّ كان هذا الشرط عام   أن يظل العام على عمومه, ويشمل جميع الأفراد, ومن ثمَّ 
يشمل الرجل والمرأة ليس فيه تخصيص أو تحديد لأحردهما  لفظ ااتثنين لفظ عام   اللفظ على إطلاقه, إذ إنَّ 

 ي.ثنِ  ما استُ من دون الآخر, إاتَّ 
نَّ  -ج يجاد ااتستيثا  بين  طَ رِ ما اشتُ وا  شمادة امرأتين إزاء رجل واحد في مسألة الديون لحفظ هذه الحقو , وا 

أَن تَهِرررررلَّ إِحْررررردَاهُمَا فَترُررررذَكِّرَ إِحْررررردَاهُمَا  المتعررررراملين, إذ اقتررررررن هرررررذا الشررررررط بصرررررلته وسرررررببه, قرررررال تعرررررالى:﴿
 .87﴾الُأخْرَى

وااتسررتيثا  وقرر  التعامررل ولرريس هررذا فرري مقررام الشررمادة أمررام  هررذا ورد لشرشرراد قررال الشرريخ "شررلتو " : "إنَّ 
 88القهاء."
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فيمررا  لُ قبَررهنرراك حرراات  تُ  لررم تكررن هررذه الفرررو  الترري ذكرهررا القرررآن امتيررازا للرجررل علررى المرررأة, إذ إنَّ 
لطفرل ار الخاصرة بالنسراء, كإثبرا  واتدة شمادة المرأة وحدها, بل تتقدم شمادتما على الرجل, كما في الأمو 

ثبا  البلوغ.ن الأمِّ م ثبا  دخول الزوج بزوجته وا   , وا 
المرررأتين تشررمدان علررى اسررتملال الصرربي فيجررب بررذلك ميراثرره,  ة أنَّ قررال الإمررام مالررك: "مررا مهررى مررن السررنَّ 

 89وليس مع المرأتين رجل وات يمين."

الله تعررالى  أة أنَّ ز الرجررل علررى المررر ومررا يزيرردك إيهرراحا وبيانررا فرري أن الفرررو  فرري الشررمادة لررم تكررن لتميِّرر -د
جعل نصاب الشمادة في جريمة الزنا أربعة رجال, نعم أربعة رجال, ولم يكرن هرذا سرببا فري انتقراص مكانرة 

نمرا جراء هرذا لصرالح المررأة فري حفرظ سرمعتما وكرامتمرا وصرون شررفما مرن كيرد  الرجل, والحط   مرن شرأنه, وا 
 .90الدعاوى وااتفتراءا 

  ق في الميراث:المساواة بين المرأة في أصل الح 
فرري الميررراث فرري أصررل المبرردأ العررام بعررد أن كانرر  محرومررة منرره, إذ  للمرررأة الحرر    ر الإسررلام أنَّ قرررَّ 

الررذي يركررب الفرررس ويقاتررل الأعررداء مررن أجررل  جررر  العررادة عنرردهم أن الميررراث إنمررا يكررون للفررارس والشرراب  
شرريئا مررن ذلررك. ويظررل الميررراث يتناولرره الأكبررر كليممررا ات يغنيرران  ى الصرربي وات المرررأة, لأنَّ عطَررالقبيلررة, فررلا يُ 

ا فرري أصررل للرجررل حق رر ا فرري الميررراث كمررا أنَّ فررالأكبر. فقهررى الإسررلام علررى هررذه العررادا , وفررر, لمررا حق رر
ررا ترَررَكَ الوَالِرردَانِ  المبرردأ, قررال تعررالى:﴿ ررا ترَررَكَ الوَالِرر وَالَأقْرَبُررونَ  لِلرِجَررالِ نَصِرريبٌ مِّمَّ  دَانِ وَلِلنسَرراءِ نَصِرريبٌ مِّمَّ

 .91﴾وَالَأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا  مَّفْرُوها  
داتلة واهحة على روح العدل والإنصاف  ر بسبب قهية تدلُّ رِّ هذا الح  قد قُ  وذكر المفسرون أنَّ 

فقالرر  يررا  امرررأة سررعد بررن الربيررع جرراء  إلررى رسررول الله صررلى الله عليرره وآلرره وسررلم, الإسررلامية, إذ نقلرروا أنَّ 
نما ترُر رسررول الله: "إنَّ  النسرراء علررى  حُ نكَ سررعدا هلررك وترررك بنتررين وأخرراه, فعمررد أخرروه فقررب, مررا ترررك سررعد,وا 

يُوصِريكُمُ اللَّرهُ فِري  , فقال النبي صلى الله عليره وسرلم: "يقهري الله فري ذلرك." فنرزل قولره تعرالى:﴿92أموالمن
 .93﴾......   أَوْاتدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيََيْنِ 

وهكررذا يظمررر لررك فرري هررذا الأمررر الوهررع السررائد آنررذاك مررن ظلررم للبنررا , وهرررر يلحرر  بمسررتقبلمن 
أهرررارا أخرررى, وبدايررة عمررد جديررد يررأذن بكفالررة المرررأة ومراعرراة حقوقمررا كونمررا إنسررانا لمررا مررا لمررا, وعليمررا مررا 

رر المباركررة برردأ  بتقريررر الميررراث للمرررأة  الآيررة ا تجرردر الإشررارة إليرره هنررا أنَّ عليمررا كمررا أن للرجررل كررذلك. وممَّ
ر مناصفة مع الرجل في أصل المبردأ, ثرمَّ  ل  بعرد ذلرك مرا يأخرذه الروارث بحسرب درجرا  القرابرة والعلاقرة فصَّ

الفرررو  بررين الرجررل والمرررأة فرري الميررراث ليسرر   أنَّ  الأسرررية الترري قررد تقتهرري القوامررة أو ات تقتهرري. والحرر   
نما مبنري علرى أسرس اقتهرتما طبيعرة  بأن تكون المرأة أقلَّ مبنية على الحقيقة الإنسانية  شأنا من الرجل, وا 

 المرأة على ما سيتهح في الكلام على الفرو  في الميراث وأسبابما.
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 الفروق بين الرجل والمرأة:
  الإسرلام برين الرجرل والمررأة فري الحقرو  والواجبرا  كمرا أسرلف , فممرا متسراويان فري ذلرك, لم يفررِّ 

 حيرررث تقتهررري الطبيعرررة الإنسرررانية التفرقرررة مراعررراة ﴾ إاتَّ وَلَمرُررنَّ مِثْرررلُ الَّرررذِي عَلرَرريْمِنَّ برِررالْمَعْرُوفِ  :﴿قرررال تعرررالى
لطبيعة أحوال كل من الجنسين, وما يصلح له القيام به جسما وقدرة, وكفالة الصالح العام, وصالح الأسررة 

المجتمعررررا  تختلررررف برررراختلاف الأعبرررراء حقررررو  الرجررررال ومراكررررزهم فرررري  . فكمررررا أنَّ 94وصررررالح المرررررأة نفسررررما
والمسؤوليا , فقد تجد الشركاء في المال متهامنين ومتساوين مسراواة مطلقرة, وقرد تجرد بعهرمم متهرامنا 
وهررامنا بكررل أموالرره اتلتزامررا  الشررركة بينمررا تجررد شررريكا آخررر لرريس لرره هررذه المسررؤولية كمررا هررو الحررال فرري 

  الأمرروال مررن بررين حرر  التوقيررع عررن الشررركة منفررردا , شررركا  المحاصررة وقررد تجررد مررن الشررركاء فرري شررركا
  فيما الإسلام بين المرأة والرجل والنواحي التي فرَّ  .95تمثيلما أمام غيره بينما ليس هذا لسائر الشركاء وح   

 خمس نواح وسأذكر هذه النواحي الأولى فالأولى:
 

 الأعباء الاقتصادية :
ح الرحمة والحب والعناية, فكفل لما من أسباب الرز  لقد خف, الإسلام للمرأة في هذا الشأن جنا

عبء  ما يهمن لما حياة آمنة مستقرة, ويحميما من أعباء الكدح في الحياة, فلم يفر, عليما أي  
نما ألقى  اقتصادي تعيل به غيرها, كما لم يفر, على عاتقما أعباء اقتصادية لمعيشتما هي نفسما؛ وا 

ن متزوجة على أصولما, أو فروعما, أو أقربائما بحسب ترتيب الفقه المسؤولية في نفقتما إذا لم تك
الإسلامي لمم في وجوب النفقة, فإن لم يكن لما قريب قادر على الإنفا  عليما, فنفقتما واجبة على بي  

, ونفقتما واجبة على زوجما إذا كان  في عصمة زوج, وسواء في ذلك كان  المرأة موسرة أم 96المال
شأنما في جميع مراحل حياتما الزوجية بدءا بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد للزواج,  معسرة. وهكذا

س على الرجل في أثناء هذه المرحلة مجموعة من الأمور ااتقتصادية عليه إيجادها فقد ألقى الشارع المقدَّ 
لقا, ومن أهم الواجبا  هي وات أهلما بشيء من ذلك  مط فَ كلَّ أو تميئتما لزوجته المستقبلية من غير أن تُ 

الصدا  الذي يقدمه الرجل لما وتميئة بي   الزوجة, فإذا انتقل  المرأة الى المرحلة الثانية وهي مرحلة 
الزوجية وجد  الشريعة الإسلامية قد أقام  لما حقوقا, على الزوج القيام بما في المرحلة السابقة, فألق  

عبء اقتصادي تنفقه  بأيِّ  فُ كلَّ وأعف  المرأة منما, فمي ات تُ ما على كاهل الرجل الأعباء المعيشية كلَّ 
 على الأسرة ممما كان  ميسورة أو تكدح في جلبه .

را الرجال حذِّ وللمرأة أن تحتفظ بحقوقما المدنية والمالية ات سلطان لأحد عليما ممما كان نوعه. قال تعالى مُ 
نْ من أخذ الصدا  المقدم لما أو أخذ شيء منه:﴿ وَآتيَْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارا   أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج  مَّكَانَ زَوْج  وَاِ 

ثْما  مُّبِينا   فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا  أتأَْخُذُونَهُ بُمْتاَنا   وَأَخَذْنَ  وَقَدْ أَفْهَى بَعْهُكُمْ إِلَى بَعْ,   وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَاِ 
 .97﴾يظا  مِنكُم مِّيثاَقا  غَلِ 
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فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتما المدنية الكاملة وثروتما الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجما   
را آدم والبشرية من شر حذِّ ك على هذا قوله تعالى مُ ا يدلُّ ل وحده جميع الواجبا , وممَّ وثروته. فمو يتحمَّ 

ب على خروج آدم وحواء من . فأن  ترى أن الله تعالى قد رتَّ 98﴾ىفَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَ  إبليس:﴿
 ه المكلف وحده بالإنفا  على الأسرة وتوفير الأمن والأمان لما.الجنة أن يشقى آدم في الأر, وحده, لأنَّ 
ى بمما ذلك الخلاف الى ر  الحياة الزوجية بينما وبين الرجل, فادَّ ولم يممل الإسلام المرأة إذا تعذَّ 

ل الزوج وحده جميع الأعباء ااتقتصادية, فلما عليه أن يدفع ر الشارع أن يتحمَّ صام عقد الزواج, فقد قرَّ انف
مؤخر الصدا , وينف  عليما نفقة كاملة من جمة المأكل والمشرب والملبس والمسكن مادام  المرأة تح  

 .99تربيتممغطاء العدة, وكذلك عليه نفقة الأواتد وأجور رهاعتمم وحهانتمم ونفقا  
وهُنَّ لِتُهَيِّقُوا عَلَيْمِنَّ  واتَ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ قال تعالى:﴿   ن كُنَّ أُوْاتِ   تُهَارُّ وَاِ 

ن  تَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف  وَأْ  حَمْل  فَأَنفِقُوا عَلَيْمِنَّ حَتَّى يَهَعْنَ حَمْلَمُنَّ فَإِنْ أَرْهَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  وَاِ 
 .100﴾تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْهِعُ لَهُ أُخْرَى

المسؤولية ألقي  عليه وحده وذلك بحسب القدرا  الطبيعية للمرأة  فآدم وحده الذي يشقى, لأنَّ 
جل في والرجل, وصونا للمرأة من الكد وااتمتمان في العمل. وهذا أحد أهم الأسباب التي جعل  ميراث الر 

 معظم الأحيان أكبر من المرأة كما سيتهح فيما يأتي :
 التفرقة في الميراث : -1

ا كان  المرأة محرومة من الميراث في معظم الشرائع جاء الإسلام, فأزاح عنما هذا الظلم لمَّ 
يبٌ مِّمَّا لِلرِجَالِ نَصِ  للرجل نصيبا في ذلك, قال تعالى:﴿ لما نصيبا في الميراث كما أنَّ  والحرمان وأقرَّ 
وَالَأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا   وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ  وَالَأقْرَبُونَ  تَرَكَ الوَالِدَانِ 

 .101﴾مَّفْرُوها  
في تقرير  مساواتما مع الرجل رَ ه أراد أن يقرِّ على جمة الإجمال, لأنَّ  القرآن هذا الح    وبعد أن أقرَّ 

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْاتدِكُمْ  ل هذا الإجمال بقوله تعالى:﴿المبدأ العام, وهو ح  النساء في الميراث, فصَّ 
. والناظر في هذه الآية بعين بصيرة فاحصة يجد ح  المرأة في الميراث لم 102﴾لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيََيْنِ 

نما هو مبني على أساس آخر قه  به  أة أقلُّ إنسانية المر  يكن مبنيا على أنَّ  شأنا من إنسانية الرجل, وا 
 .103الهرورا  ااتجتماعية التي فرهتما طبيعة تكوين المرأة ونشاطما في المجتمع البشري

بما الرجال كمسؤولية الإنفا  على الزوجة والأواتد والأخوا  والوالدين  فُ كلَّ فالأعباء المالية التي يُ 
يب والبعيد, وتأثيث البي  وغير ذلك كان  السبب الرئيس في اختلاف المسؤولية مدعمة والهيافة للقر 

 وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُمُنَّ  بالنصوص القرآنية. وسأذكر غيرها زيادة في الإيهاح والبيان, قال تعالى:﴿
 .104﴾وَكِسْوَتُمُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
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عليكم أن تحسنوا  منَّ  عليه وآله وسلم, إذ قال:"أات وحقُ الأكرم صلى الله على ذلك النبيُّ  وقد نصَّ 
وهُنَّ  , وقال تعالى أيها :105إليمن في كسوتمن وطعاممن" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَاَت تُهَارُّ

نْ كُنَّ أُواَتِ  حَمْل  فَأَنْفِقُوا عَلَيْمِنَّ  حَتَّى يَهَعْنَ حَمْلَمُنَّ ...  لِيُنْفِْ  ذُو سَعَة  مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ لِتُهَيِّقُوا عَلَيْمِنَّ وَاِ 
 .106قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِْ  مِمَّا آَتاَهُ اللَّهُ 

ك على هذا التكريم وااتنتصار للمرأة أسلوب الآية اللغوي وفي هذا تكريم للمرأة وانتصار لما, ويدلُّ 
يوصيكم الله في التفري , انظر الى البناء اللغوي في مبتدأ الآية وهو قوله:﴿ والبلاغي التي جاء فيما

﴾, فإنما لم يقل في أبنائكم, لأن أمر الوالدين بالوصية بأواتدهم توجيه من الله بتقرير المبدأ العام أولادكم
باركة بمذا البناء ليشعر في المساواة بين الأواتد ذكورا كانوا أم إناثا في الميراث. وقد جاء أسلوب الآية الم

 الآباء والأمما  أنمم قد انحرفوا عن النظرة السليمة التي توجب العدل بين الأواتد. وهذا العدل يستلزم أاتَّ 
 .107م البن  من الميراث, قال ابن كثير:"يوصيكم الله في أواتدكم أي يأمركم بالعدل فيمم"حرَ تُ 

﴾, إذ يبدو للذكر مثل حظ الأنثيينله تعالى:﴿ويظمر لك ااتنتصار للمرأة من جمة أخرى في قو 
ما به, وجر  العادة أنك ما ومشبَّ أن أسلوب التشبيه الذي بني عليه هذا الإقرار جاء ليبين أن هناك مشبَّ 

إذا شبم  شيئا بشيء جعل  المشبه به يحتذى به ويقتدى ليلح  به المشبه. فالح  في الميراث إنما 
ما بحقما, وهذا ات ا قدره مشبَّ فر, للرجل حق   ل شأنه واهتماما بحقما,  ثمَّ فر, للمرأة أوات عناية منه ج

تفهيل معنوي للمرأة وانتصار لما فهلا عن ااتنتصار المادي المتمثل بما فر, على الرجل من  شكَّ 
 تحمل مسؤولية الأعباء المالية والإنفا  على المرأة ليصونما من كل العناء وااتمتمان في العمل.

نما هو بين ااتبنة ولم ي كن التمييز في الشريعة الإسلامية في الميراث بين الرجل والمرأة, وا 
نما يصيب المرأة أحيانا من دون  وااتبن, ولم يكن هذا التمييز مقصورا على الرجال من دون  المرأة, وا 

 مثلة ذلك:الرجل, إذ هناك حاات   تأخذ فيما المرأة أكثر من الرجل, أو تساويه في النصيب, ومن أ
 , لقوله تعالى:﴿108تأخذ البن  الواحدة نصف التركة إذا انفرد  ولم يكن معما ابن ذكر في درجتما .1

ن كَانَ ْ   .109﴾ وَاحِدَة  فَلَمَا النِّصْفُ  وَاِ 
تأخذ الأخ  الشقيقة الواحدة نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وات أب لقوله  .2

 .110﴾وَلَهُ أُخٌْ  فَلَمَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  وَلَدٌ  سَ لَهُ إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْ تعالى:﴿
 ولأبََوَيْهِ لِكُلِّ  يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل كما في حال ميراث الأب والأم, قال تعالى:﴿ .3

نْمُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ   .111﴾وَلَدٌ  وَاحِد  مِّ
ن كَانَ  , قال تعالى:﴿112كما في حال ميراث الأخوة لأم وقد يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل وَاِ 

نْمُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَمُمْ شُرَكَاءُ  وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخٌْ  فَلِكُلِّ  رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَة  أَوِ امْرَأَةٌ  وَاحِد  مِّ
 . 113﴾فِي الثُّلُثِ 
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نما بُ ا فالملاحظ من هذا التوزيع أنَّ  ي  على نِ لفرو  في الميراث ات تتعل  بالذكورة والأنوثة, وا 
المرأة غير ملزمة بالإنفا  على زوجما  أسس واعتبارا  اقتهتما طبيعة المرأة كما أشر  فيما تقدم, ثم إنَّ 

فيظل مالما محفوظا ات تأكله كثرة النفقا  وات ااتستملاكا  التي تصرف في الأوجه المختلفة, وكذلك 
د الثروة وتهيع الأموال في زواج البن  دَّ بَ ا للأموال لتظل في الأسرة, وات تنقل إلى الأصمار, وبذلك تُ حفظ

 .114أو الأخ 
دارة شؤونها: -2  التفرقة في القيام على الأسرة وا 

في القيام على الأسرة والإشراف على شؤونما استنادا إلى قاعدة  لقد أعطى الإسلام الرجل الح َّ 
  المرأة الرجل بالقوامة وأعبائما وخصائصما, واختصَّ  ائف الرجل والمرأة , إذ اختصَّ ص في وظالتخصُّ 

ص لم يكن وليد اتفا  من الطرفين, أو كان بسبب تغلب بالأمومة وأعبائما وخصائصما. وهذا التخصُّ 
نما نشأ لما خل  الله الرجل والمرأة من خصائص واستعداد ووظائف  أحدهما على الآخر وقمره وا 

للقيام بوظائف المرأة, كما لم يكن للمرأة أن تقوم بوظائف  لم يكن للرجل أن يختصَّ  قوما . ومن ثمَّ وم
لَ اللَّهُ بِهِ بَعْهَكُمْ عَلَى بَعْ,  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا واتَ  الرجل, ولمذا قال تعالى:﴿  تَتَمَنَّوْا مَا فَهَّ

 .115﴾ا اكْتَسَبْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ 
. وهذا اتيقدح في كون المرأة شقيقة الرجل في 116﴾الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  وقال تعالى:﴿ 

الله   أنَّ مما مخلوقان من نفس واحدة, إاتَّ الحقيقةااتنسانية ومساواتما مع الرجل في الحقو   والواجبا ؛ لأنَّ 
ن الرجل والمرأة, ولمذا كان الأب هو القوام على الأسرة, وكان قد استثنى أمورا من قاعدة المساواة بي

انتساب الأواتد إليه كما خص الله النساء بأمور لم توجد عند الرجال, ومنما الأمومة والحنان والعاطفة. 
على هذا جر  قدرة الله في الأشياء والأحوال. ومن هنا كان  مساواة المرأة بالرجل في أمر لم يكن لما, 

 ه يتعار, مع طبيعة خلقتما هو ظلم لما وجور على حقوقما.لأنَّ 
نَّ  ه المكلف بالإنفا  على   الأسرة, وات يستقيم العدل ما كان أمر القوامة موكوات إلى الرجل, لأنَّ وا 

قوامة الرجل ورئاسته  أنَّ  . والح   117فرد بالإنفا  على هيئة ما والإشراف على شؤونما فَ كلَّ في شيء أن يُ 
ن  للأسرة ل ما الفطرة والخلقة والتكوين توجب م تقم على أساس تحمله الأعباء المالية وااتقتصادية فحسب, وا 

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ  وَلَمُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْمِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  وجود درجة للرجل على المرأة, وقال تعالى:﴿
وبما فر, الله على الرجل من واجب الإنفا , وليس فالقوامة مستحقة هنا بتفهيل الفطرة,  118﴾دَرَجَةٌ 

ات اتنت  ى الفهل إذا ملك  المرأة ماات يغنيما عن نفقة الرجل.فمرده إنفا  المال وحده, وا 
د  بقيود كثيرة تحفظ للمرأة يِّ وقد قام  رئاسة الرجل للأسرة على الرحمة والمودة والإرشاد, وقُ 

على خير وجه, ومبدأ القوامة عبء وتكليف, وليس تفاخرا  كرامتما, وتصون حقوقما, وتحق  مصلحتما
 وتظاهرا, وتكبرا وتسلطا.
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 فيما أوجبه الله, ولم يكن للقوامة في الإسلام سلب لشخصية المرأة فلم يكن لما طاعة الرجل إاتَّ 
 وحقوقما المالية والمدنية, بل لما حرية التصرف في كل ذلك.

 , لأن الحياة ات تستقيم على النحو المرجو بازدواج القوامة.فالقوامة في الأسرة هرورة اجتماعية
 تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات: -3

جعل التشريع الإسلامي المساواة بين الرجل والمرأة فيما يصلح لكل من الرجل والمرأة بالقدر الذي 
. وعلى 119المساواة بين المختلفين ظلم لأحدهما الشريعة بينمما فيما اختلفا فيه, لأنَّ  يتفقان فيه, ولم تسوِّ 

ه, وليس وف  هذا شرع الإسلام ح  الزواج للرجل والمرأة على حد سواء, وقد قه  سنة الكون كلَّ 
جعل  نظام الزوجة الواحدة والزوج الواحد يصلح لكل من الطرفين, غير أن الإسلام  الإسلام فحسب بأنَّ 

. ولم يبح للنساء تعدد الأزواج, لأخطاره وأهراره 120ط وحدود مقيدةقد أباح للرجل تعدد الزوجا  بهواب
طبيعة المرأة  عن كثير من الحيوانا , ولأنَّ  ه يجعل المرأة سلعة ممانة تنحطُّ على الفرد والمجتمع, لأنَّ 

وقيامما بعمليا  الحمل والواتدة يتعار, مع نظام تعدد الأزواج خشية أن يتعذر تحديد المسؤولية عن 
لود قانونيا واجتماعيا على أساس من الواقع الح , بينما تصلح طبيعة الرجل أن يأتي بزوجا  المو 

 هذا الزوج الواحد, فإذا أتى الجنين جاء من نطفته, فينال رعايته اجتماعيا وقانونيا إاتَّ  متعددا  ليس لمنَّ 
 .121ودينيا

عند بع, الرجال, فقد قال ولم يبح الإسلام تعدد الزوجا  إرهاء للنزوا  والميول البشرية 
 , 122واقا ."واقين وات الذَّ وسلم: "تزوجوا وات تطلقوا فإن الله ات يحب الذَّ وآله الرسول صلى الله عليه 

نَّ  ما هرب الله حوله نطاقا وما كان تعدد الزوجا  في شيء من مظاهر الإسلام وات شعائره وا 
واجتناب ااتنسيا  مع النفس في ميلما وهواها, واتقاء ده بقيود ثقال, ففر, فيه العدل الشامل, محكما, وقيَّ 

امرئ يغلب نفسه,  ما من شأنه أن يثير الهغينة بين زوجاته, وكم من الناس من يقوى على ذلك, وأي  
جا بأمر الله في . وقد ينكر بع, الناس عليك ذلك متحجِّ 123نظام طبيعته لُ ويمحو فهل عاطفته, ويبدِّ 
أمر الله ونميه على الإيجاب والإلزام  مام الطبري مفسرا ذلك: "فإن قال قائل إنَّ الإباحة بالتعدد, يقول الإ

, 124﴾فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم ذلك على التأديب والإرشاد   والإعلام, وقد قال تعالى:﴿ ى تقيم الحجة بأنَّ حتَّ 
جاب؟ قيل نعم, والدليل ه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيوذلك أمر فمل من دليل على أنَّ 

فَانكِحُوا مَا طَابَ قوله تعالى:﴿ , فكان معلوما بذلك أنَّ 125﴾فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم على ذلك قوله تعالى:﴿
ن كان مخرجه مخرج الأمر, فإنه يعني الداتلة على النمي عن نكاح ما خاف بالناكح الجور لَكُم  ﴾, وا 

فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى, فتحرجتم "نكاح, فإن المعنى به فيه من عدد النساء, ات معنى الأمر بال
 126.منهن  فكذلك فتحرجوا في النساء, فلا تنكحوا إلا ما آمنتم الجور فيه منهن"

الوفاء الذي يربط بين الناس برباط الأخوة والمحبة,  الإسلام حين أباح التعدد فقد رسم خطَّ  إنَّ 
ير شؤون المجتمع, ولرعاية المصلحة العامة للبشرية, ولم يبحه ولتحقي  المصلحة بين الناس, وتقد
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نما أباحه للهرورا  ااتجتماعية, كما إذا كان  المرأة  شباع الشموا  البميمية, وا  إرهاء للغرائز الجنسية وا 
عاقرا, أو أصيب  بمر, يمنعما من القيام بالواجبا  الزوجية. ولم يكن أمر التعدد كما ذكر  غفلا من 

, فجعل 127﴾فَإِنْ خِفْتُمْ أَاتَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة   د الشرعية الصارمة, وأولما تحقي  العدل بقوله جل ذكره:﴿البنو 
البقاء على واحدة أمرا محتوما عند توقع الجور والإشفا  من ااتنحراف, والخوف من إيثار واحدة على 

 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ  يقول:﴿ الناس ات يخاف ذلك وات يشف  منه, والله سبحانه واحدة, وأي  
فإذا وجد  هرورة اجتماعية شرعية للزواج بأخرى, فإن العدل يستطاع في أمور وقد ات  128﴾وَلَوْ حَرَصْتُمْ 

يستطاع في أمور أخرى. والعدل المستطاع الذي أوجبه الشارع وجعله شرطا لإباحة التعدد هو التسوية 
وجا  في المأكل والملبس والمشرب والسكن والمبي  والوق  الذي يقهيه الزوج مع زوجة من بين الز 

وسلم في ذلك: "اللمم هذا قسمي فيما أملك, فلا تؤاخذني فيما وآله زوجاته, قال النبي صلى الله عليه 
 .129"تملك وات أملك

 تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الطلاق: -4
بين الرجل والمرأة بوصفه اللبنة الأولى التي يبنى عليما أساس الأسرة  شرع الإسلام الزواج

والمجتمع السليمين, ولمذا كان عماد الأسرة القوي الزواج الذي ينشأ بعقد تباركه العناية الإلمية, وتزكيه 
ا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْمَاوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلََ  لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْ  روابط المحبة والمودة, قال تعالى:﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم  وَاج 

 .130﴾وَرَحْمَة  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَا   لِّقَوْم  يَتفََكَّرُونَ  مَّوَدَّة  
وقد أحاط الإسلام عقد الزواج بسياج من القدسية, وأهفى عليه من الجلال ما يميزه من سائر 

حياتمم من التزاما , وما ينزله في النفوس منزلة  العقود, ويسمو به فو  ما يرتبط به الناس في شؤون
, قال 131اه الميثا  الغليظالممابة والإكبار, ولذلك وصفه القرآن الكريم بما لم يصف به عقدا آخر, فسمَّ 

  ينظر إليه وميثا132﴾وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثاَقا  غَلِيظا   وَقَدْ أَفْهَى بَعْهُكُمْ إِلَى بَعْ,   كَيْفَ تأَْخُذُونَهُ  َ تعالى:﴿
الإسلام على هذا النحو ات يكون فصمه من المنا  المينا , ولم يرد هذا الميثا  إات حيث يأمر عز وجل 
بعبادته وتوحيده, والأخذ بشرائعه وأحكامه,فلما جاء هذا المفموم بشأن الزواج دل على المكانة السامية 

, ولمذا كان 133نوا لشيمان بالله وشرائعه وأحكامهالتي وهع الله الزواج فيما, إذ جعله تعبيرا بمذا اللفظ ص
منمما جمده لإقامة  من مصلحة الزوجين التي تقتهيما الفطرة ويوجبما الشرع, ويؤديما العقل أن يبذل كل  

 الحقو  الزوجية المشتركة بينمما بالتحاب والتواد, والتعاون والتسامح مع الإخلاص في ذلك كله.
سع الصدع, وامتنع التوفي , بجميع   النفرة وساء  العشرة, واتَّ دبَّ ي  آية المعروف, فحِ فإن مُ 

وسائل التقويم عن إصلاحه ورده إلى الطري  المستقيم, سواء كان سبيل ذلك الزوج أم الزوجة, أم هما 
والرحمة ات سبيل  معا, فما خير تلك الحياة وما فهل البقاء عليما؟ وقد جعل الله الزواج مبعث الودَّ 

  يسد  ة والبؤس في الحياة, لذلك أبيح الطلا . قال ابن سينا: " ينبغي أن يكون للفرقة سبيل ما, وأاتَّ التعاس
من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة يقتهي وجوها من الهرر والخلل, منما أن من 
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 المعايش. ومنما أنَّ  ص الطبائع ما ات يألف بع, الطبائع, فكلما اجتمد في الجمع بينمما زاد الشر وتنغَّ 
ى بزوج غير كفء, وات حسن مذهب في العشرة, أو بغي, تعافه الطبيعة فيصير ذلك منَ الناس من يُ 

ى ذلك إلى وجوه من الفساد, وربما كان المتزوجان داعية إلى الرغبة في غيره إذ الشموة طبيعية, وربما أدَّ 
نا فيه, فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل, لكنه ات يتعاونان على النسل, فإذا بدات بزوجين آخرين تعاو 

 .134يجب أن يكون مشددا فيه
دا وهذا التشدد ناتج عن غلظة الميثا  التي اقرها الله في عقد رباط الزوجية لكي يكون قيدا مقيِّ 

للزوجين من العبث بمذا الرباط بحسب نوازعمم وأهوائمم, وما يجري عليمم من طوار  الحدثان صغيرها 
ها قد يؤدي إلى حل ذلك الرباط بيسر وفي أي وق , ولمذا جعل الشارع الطلا  بيد الرجل مباشرة؛ وكبير 

لأنه رتب عليه من الناحيتين ااتجتماعية والمالية نتائج خطيرة, وألقى بسببه على كاهل الزوج أعباء ثقيلة, 
وااتنفعال من المرأة. ومرد  ولأن الرجل أكثر تؤدة وتوازنا, وأشد رباطا للجأش وأقدر على حفظ العاطفة

جا من مزاج الرجل, وتركيبما أقل مقاومة, ذلك أمر يتعل  بتكوين المرأة لأن جمازها العصبي أكثر تميُّ 
 ب لما أحواات مرهية قد تكون قليلة الخطر أو كثيرته.لأن تأديتما لوظائف الحمل والأمومة يسبِّ 
نما هيَّ ا في الطلا , له الحولم يجعل الإسلام الرجل حر   منافذه   َ   في ذلك متى يشاء, وا 

لأقصى حد, وقد ورد  الآيا  القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الجري وراء الموى الذي يؤدي إلى 
يهِ خَيْرا  وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِ  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئا   الطلا , قال تعالى:﴿

, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أبغ, الحلال إلى الله الطلا ." وقال أيها : "لعن 135﴾كَثِيرا  
 .136ا  مطلا "الله كل ذوَّ 

وكما جعل الله الطلا  حقا بيد الرجل بموجب أسباب أقرها الشارع والقانون كذلك جعل هذا الح  
 للمرأة أيها, كما هو مبين فيما يأتي:

عن ترا, بينما وبين الرجل بالتنازل عن جميع مالما لزوجما, أو بعهه,  طلا  يقع من المرأة ويتمُّ   .1
لى هذا ى  "بالخلع", ويحدث هذا التحلل عندما ترى المرأة تعذُّ سمَّ وهذا ما يُ  ر الحياة الزوجية بينمما, وا 

ا مِمَّا آتيَْتُمُوهُنَّ شَيْئا  إِاتَّ أَن يَخَافَا أَاتَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو  واتَ  أشار القرآن الكريم, إذ يقول:﴿
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ  تَعْتَدُوهَافَإِنْ خِفْتُمْ أَاتَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيمَا افْتَدَْ  بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا 

ما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الفداء إنَّ  . وذكر ابن رشد أنَّ 137﴾أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ فَ 
جعل الخلع بيد المرأة إذا فرك   -أي كرهما –المرأة  ا جعل الطلا  بيد الرجل إذا فركه لمَّ الطلا , فإنَّ 

 الرجل."
ن تكون العصمة بيدها, أي أن تملك ح  طلا  تستبد به المرأة, وذلك إذا كان  قد اشترط  أ .2

الطلا , إذا قبل زوجما, ففي هذه الحالة يكون لما ح  الطلا  في بع, المذاهب بشروط وأوهاع 
 .138خاصة
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 طلا  يقع عند الإخلال بشرط اشترطته المرأة في عقد الزواج, فإذا أخل الزوج بمذا الشرط وقع الطلا .
رر بالزوجة أو إعسار الزوج وعدم قدرته على النفقة, أو طلا  يوقعه القاهي, وذلك عند وقوع ه  .3

 لغياب الزوج لمدة طويلة, أو مرهه مرها يهر بما.
 .139﴾ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف  أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان   تلك هي قاعدة الحياة الزوجية في الإسلام لقوله تعالى:﴿

بداعا. فلا هو بالمغل   ات يدانيه الإسلامص مما تقدم أن نظام الطلا  في لخن  نظام غيره دقة وا 
يدا في صاحبه, وغلا في عنقه, وكبلا في يديه, وق  ور حتى يكون أحد الزوجين شوكة في حل  ظالمح

 رجليه.
 

 الهوامش
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, دار المعرفة للطباعة والنشر, 3ينظر المعجم المفمرس لألفاظ القرآن الكريم, هبطما ورتبما محمد سعيد اللحام, ط 7
 .241-240م, ص2005هر, 1425والتوزيع, بيرو , 

 .32سورة النساء, الآية  8

 .1/135م, 1982هر, 1402, مؤسسة الرسالة, بيرو , 2المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة, ط 9
 .66, أورا  شرقية للطباعة والنشر والتوزيع, بيرو , ص1المرأة ماهيما وحاهرها, الشيخ منصور الرفاعي عبيد, ط 10
 .66المصدر نفسه, ص 11
 .1/167في الإسلام, علي عبد الوافي, مصدر ساب , حقو  الإنسان  12
م, 1979هر, 1399مكانة المرأة في الشئون الإدارية والبطوات  القتالية, محمد هاهر وتر, مؤسسة الرسالة, بيرو ,  13
 .346ص
 .1/167المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  14
 .30واحد وافي, مصدر ساب , صحقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد ال 15
 .2/345م, 2006هر, 1427موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, الناشر مكتبة وهبة, القاهرة,  16
 .1/125المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  17
 .2/345موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  18
 .1/112المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  19

 .2/343موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  20
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 .7-6, ص1961, سبتمبر, 44الأسرة في المجتمع المصري القديم, عبد العزيز صالح, المكتبة الثقافية, العدد 21
 .91المصدر نفسه, ص 22
 .1/7م, 1981هر, 1401, مؤسسة الرسالة, بيرو , 2رأة في عالمي العرب والإسلام, عمر رها كحالة, طالم 23
 .240ينظر سورة البقرة, الآية 24
 .59-58سورة النحل, الآية  25
 .1/223مسند احمد بن حنبل,  26
 .5/1970, 1987, دار ابن كثير, اليمامة, بيرو , 3صحيح البخاري, تحقي  مصطفى البغا, ط 27
 لسان العرب, ابن منظور, دار صادر, بيرو , مادة]مق [. 28
29  
لى, لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد الأندلسي, تحقي : محمد منير الدمشقي, الناشر: مكتبة الجممورية العربية  30 المحَّ

 .11/132م, 1970هر, 1390السورية, القاهرة, 

 صحيح البخاري. 31
 .2سورة المجادلة, الآية   32

 .1/14مرأة في عالمي لعرب والإسلام, عمر رها كحالة, مصدر ساب , ال 33
 .2/352موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  34
 .1/10المرأة في عالمي العرب والإسلام, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  35
 .1/10المصدر نفسه,  36
, الناشر: المكتب الإسلامي, بيرو , 2حقي  حبيب الرحمن الأعظمي, طالمصنف لعبد الرزا  بن همام الهعاني, ت 37

 .171-7/170م, 1983هر, 1403
 .190-1/189المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  38
 .190-1/188المصدر نفسه,  39
 .1/190المصدر نفسه,  40
 .1/202المصدر نفسه, 41
 .2/361الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, 42
 .2/361المرأة, مصدر سابقة في العصر القديم والحديث, عمر رها كحالة, مصدر ساب ,  43
 .1/205المصدر نفسه,  44
 .1/200المصدر نفسه,  45
 .1/200المصدر نفسه,  46
 .2/361موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  47
 .181م, ص1959م عقيدة وشريعة, مطبوعا  الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالزهر, القاهرة, الإسلا 48
 .7سورة القصص, الآية 49
 .11سورة القصص, الآية 50

 .11سورة التحريم, الآية  51
 .43-42سورة آل عمران, الآية  52
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 .44-20ينظر سورة النمل, الآيا  من  53
 .28-2ينظر سورة القصص, الآيا  من  54
 /4م, 1987, دار ابن كثير, اليمامة, بيرو , 3صحيح البخاري, تحقي  مصطفى ديب البغا, ط 55

 محمود العقاد. -عبقرية محمد, عباس 56
 سورة النمل, الآيتان,  57
 .63المرأة ماهيما وحاهرها, الشيخ منصور الرفاعي عبيد, مصدر ساب , ص 58
 .31سورة الإسراء, الآية  59
 .151لآيةسورة الإنعام, ا 60
 .32سورة المائدة, الآية. 61
 .1سورة النساء, الآية  62

 .1/578رواه الإمام محمد بن محمد بن سليمان الفاسي, كتاب النكاح, مصدر ساب ,  63
 .70سورة الإسراء, الآية  64
 .6/256رواه احمد بن حنبل في مسنده, الناشر, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, بيرو ,  65

 .35زاب, الآية سورة الأح 66

 .71سورة التوبة الآية,  67
 .195سورة آل عمران, الآية  68

 .21-20سورة النساء, الآية  69
 .11/120المحلى, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, مصدر ساب ,  70

 .342مكانة المرأة في الشئون الإدارية والبطوات  القتالية, محمد هاهر وتر, مصدر ساب , ص 71
 .9سورة الزمر, الآية  72

 .114سورة طه, الآية  73

 .72سورة التوبة, الآية  74
 .28سورة فاطر, الآية, 75

 .5-4-3-2-1سورة العل , الآيا ,  76
 .4/215م, 1969هر, 1389, الناشر محمد علي السيد, 1رواه أبو داوود في كتاب الطب, باب ما جاء في الرقي, ط 77
عبد الرحمن الدارمي في سنته, تخريج وتحقي  السيد عبد الله هاشم اليماني المدني, المدينة  رواه أبو محمد عبد الله بن 78

 .78-22/77م, 1966هر, 1386, ةالمنور 
 .97سورة النمل, الآية  79
 .38سورة المائدة, الآية 80
 .2سورة النور, الآية  81
 .282سورة البقرة, الآية  82
هر, 1406, دار القلم للنشر والتوزيع, الكوي , 2الوهعية, سالم البمنساوي طمكانة المرأة بين الإسلام والقوانين و  83

 .161م, ص1986
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هر, 1418, دار الكتاب العربي, بيرو , 1الجامع لأحكام القرآن ]تفسير القرطبي[ تحقي : عبد الرزا  الممدي, ط 84

 .3/273م, 1997
 .2سورة الطلا , الآية  85
 .106سورة المائدة, الآية  86
 .282ة البقرة, الآية سور  87
 .211الإسلام عقيدة وشريعة, محمد شلو , مصدر ساب ,  88
, الناشر: المكتب الإسلامي بيرو , 2المصنف, لعبد الرزا  بن همام الصنعاني, تحقي  حبيب الرحمن الأعظمي,ط 89

 .334-8/332م, 1983هر, 1403
 .163اوي, مصدر ساب , صمكانة المرأة بين الإسلام والقوانين الوهعية, سالم البمنس 90
 .7سورة النساء, الآية  91

 .2/390موسوعة الأسرة تح  رعاية الإسلام, الشيخ عطية صقر, مصدر ساب ,  92
 .11سورة النساء, الآية  93

 حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب ,  94
 .58ساوي, مصدر ساب , صمكانة المرأة بين الإسلام والقوانين الوهعية, سالم البمن 95
 58حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب , ص 96
 .21-20سورة النساء, الآية  97
 .117سورة طه, آية  98
 .79حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب , ص 99

 6سورة الطلا , الآية  100

 .7سورة النساء, الآية  101
 .11ء, الآية سورة النسا 102

 .343مكانة المرأة في الشئون الإدارية والبطوات  القتالية, محمد هاهر وتر, مصدر ساب , ص 103

 .233البقرة, الآية  104

هر, تحقي  شعيب الأرناؤوط,  الناشر: المكتب الإسلامي 516شرح السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود الغراء البغوي,  105
 .9/160م, 1975-هر 1395بيرو , 

 .9/342المصدر نفسه, باب نفقة المماليك,  106
 .2/213م, 1983, دار الأندلس, بيرو , 3تفسير ابن كثير, ط 107
 -1969, دار النذير للطباعة والنشر, بغداد, 1حكم الميراث في الشريعة الإسلامية, أبو اليقظان عطية الجبوري, ط 108

 .120هر, ص1388
 .11سورة النساء, الآية  109

 .176الآية  سورة النساء, 110
 .11سورة النساء, الآية  111
 .19, ص1403, منشورا  الدعوة الإسلامية, 1أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية, سعيد الجليدي, ط 112
 .12سورة النساء, الآية  113
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 .343مكانة المرأة في الشئون الإدارية والبطوات  القتالية, محمد هاهر وتر, مصدر ساب , ص 114
 .32النساء, الآية سورة  115

 .34سورة النساء, الآية  116

 .81حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب , ص  117
 .228سورة البقرة, الآية  118

 .82حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب , ص  119
, 1976مجلة عالم الفكر, المجلد السابع, العدد الأول,  مكانة المرأة في التشريع الإسلامي, عبد الباسط أحمد محسن, 120
 .55ص
دراسة في قهية تعدد الزوجا  من النواحي ااتجتماعية والدينية والقانونية, عبد الناصر توفي  العطار, دار ااتتحاد  121

 .10-8م, ص1968العربي للطباعة, 
, دار الكتب العلمية, 1مشتمرة على الألسنة, طرواه السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث ال 122

 .458م, ص1979هر, 1399بيرو , 

, 1980, مؤسسة دار ناصر الثقافية, 1حصاد الفكر العربي الحديث في قهايا المرأة, إعداد لجنة من الباحثين, ط 123
 ص
 .3سورة النساء, الآية  124
 .3سورة النساء, الآية,  125
 .4/248خيري سعيد, دار التوفيقية للطباعة, د.  .  -عماد زكي -جتفسير الطبري, تحقي  هاني الحا 126
 .3سورة النساء, الآية  127
 .129سورة النساء الآية  128
 .9/151رواه البغوي في شرح السنة, باب القسم بين الهرائر, مصدر ساب ,  129
 .21سورة الروم, الآية  130

 .97-96اب , ص حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر س 131
 .21سورة النساء, الآية  132
 .136الإسلام عقيدة وشريعة, محمد شتلو , مصدر ساب , ص 133
 .19الناحية ااتجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا, تحقي : محمد يوسف موسى, د. . ص 134
 .19سورة النساء, الآية  135

 .195ساب , ص رواه البغوي في شرح السنة, كتاب الطلا , باب الخلع, مصدر 136
 .229سورة البقرة, الآية  137

 حقو  الإنسان في الإسلام, علي عبد الواحد وافي, مصدر ساب , ص. 138

  .229سورة البقرة, الآية  139
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 المصادر 
 القرآن الكريم  -

, منشورا  الدعوة 1أحكام الميراث والوصية في الشريعة الإسلامية, سعيد الجليدي, ط -1
 ه.1403الإسلامية, طرابلس, 

( أيلول, 44الأسرة في المجتمع المصري القديم ,عبد العزيز صالح, المكتبة الثقافية, العدد) -2
1961. 

 , دار إحياءالكتب العربية, د. . 4الأسرة والمجتمع, علي عبد الواحد وافي,ط -3

 م.1959الإسلام عقيدة وشريعة, مطبوعا  الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر, القاهرة,  -4

مع البيان في تأويل القرآنللطبري,تحقي : هاني الحاج,وعماد زكي, وخيري سعيد, دار جا -5
 التوفيقية للطباعة,د. . 

,دار القلم, 1عبد الرزا  الممدي,ط الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, تحقي : -6
 م. 1986-ه1406الكوي ,

 اهرة, د. .جمع الفوائد من جمع الأصول ومجمع الزوائد, الناشرمطبعة التأليف, الق -7

,مؤسسة دار 1حصاد الفكر العربي الحديث في قهايا المرأة, إعداد لجنة من الباحثين,ط -8
 م.1980ناصر الثقافية, 

 , دار النمهة, مصر .6في الإسلام, علي عبد وافي,ط حقو  الإنسان -9

, دار النذير 1حكم الميراث في الشريعة الإسلامية, أبو اليقظان عطية الجبوري,ط -10
 م.1969-ه1388داد,للطباعة, بغ

دراسة في قهية تعدد الزوجا  من النواحي ااتجتماعية والدينية والقانونية,عبد الناصر  -11
 م.1968توفي  العطار, دار ااتتحاد العربي, 

 , دار الفكر, بيرو , د. .سنن أبي داود, تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد -12

 م.1966-ه1368, المدينة المنورة, سنن أبي داود, تحقي :السيد عبدالله هاشم اليماني -13

شرح السنة, أبومحمد الحسينبن مسعود الغراء البغوي,تحقي  شعيب الأرناؤوطي, الناشر  -14
 م.1975-ه1395المكتب الإسلامي , بيرو , 

 م. 1987, دار ابن كثير, اليمامة, بيرو , 3صحيح البخاري,تحقي : مصطفى البغا,ط -15

 عبقرية محمد, عباس محمود العقاد -16

 ن العرب , ابن منظور, دار صادر, بيرو .لسا -17

بن سعيد بن حزم الأندلسي, تحقي : محمد منير  المحلى, لأبي محمد علي بن أحمد -18
  م.1983-ه1390الدمشقي, الناشرمكتبة الجممورية العربية السورية, القاهرة,



 رابع........... العدد ال  2019 ........ مجلة كلية التربية-الجامعة المستنصرية
 

136 

                                                                                                                                                         

-ه1402, مؤسسة الرسالة, بيرو , 2المرأة في القديم والحديث, عمر رها كحالة,ط -19
 م.1982

,أورا  شرقية للطباعة, 1طالمرأة ماهيما وحاهرعا, الشيخ منصور الرفاعي عبيد, -20
 بيرو ,د. .

, مؤسسة الرسالة, 2المرأة في عالمي العرب والإسلام, عمر رها كحالة, ط -21
 م.1981 -ه1401بيرو ,

 مسند أحمد بن حنبل, الناشرالمكتب الإسلاميللطباعة والنشر, بيرو , د. . -22

, الناشر 2رزا  الصنعاني, تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي, طالمصنف , لعبد ال -23
 المكتب 

 مم. 1983-ه1403الإسلامي, بيرو ,  -24

, دار المعرفة, بيرو , 3المعجم المفمرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد سعيد اللحام, ط -25
  م.2005-ه1435

,دار 1ي, طالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتمرة على الألسنة , للسخاو  -26
 م.1979-ه1399الكتب العلمية, بيرو , 

, دار القلم, الكوي , 2مكانة المأة بين الإسلام والقوانين الوهعية, سالم البمنساوي,ط -27
 م. 1986-ه1406

, المجلد مكانة المرأة في التشريع الإسلامي, عبد الباسط أحمد محسن, مجلة عالم الفكر -28
 م.1976السابع, العدد الأول, 

مرأة في الشؤون الإدارية والبطوات  القتالية, محمد هاهر وتر, مؤسسة الرسالة, مكانة ال -29
 م.1979 -ه1399بيرو , 

 الناحية ااتجتماعية والسياسية في فلسفة ابن سينا, تحقي : محمد يوسف موسى ,د. . -30

  
 


